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بعد ساعات من إقالته.. مدير تربية الديوانية يتمسك بمنصبه ويتحدى المجلس
شــهدت الســاحة الإداريــة في محافظــة الديوانيــة، تطــوراًً دراماتيكيــاًً يكشــف عــن أزمــة حــادة في توزيــع الصلاحيــات بين الســلطتين المحليــة 

والتنفيذيــة، بعــد أن أصــدر مجلــس المحافظــة قــراراًً يــقضي بإقالــة المديــر العــام لتربيــة المحافظــة، أحمــد خوبــاط، مــن منصبــه، في خطــوة 

فـض الانصـيـاع للـقـرار واـسـتمر في إدارة دـفـة العملـيـة التربوـيـة وكأن ـشـيئاًً لم يـكـن وصـفـت بـ«المفاجـئـة«، إلا أن المعـنـيّّ بالأـمـر رـ

غير أن المفاجــأة الأكبر تمثلــت في اســتمرار خوبــاط بتســيير أمــور المديريــة مــن مكتبــه، رغــم صــدور القــرار الرســمي، في مشــهد يــثير تســاؤلات 

جديــة حــول مــدى نفــوذ قــرارات المجالــس المحليــة في وجــه المســؤولين التنفيــذيين، ومــا إذا كانــت الإقالــة تحتــاج إلى مصادقــة وزارة التربيــة 

الاتحادـيـة أو المحاـفـظ لتصـبـح ناـفـذة، أم أن المجـلـس يمتـلـك الصلاحـيـة الكامـلـة في تـعـيين وـعـزل اـمـدراء الـعـامين

رفيعــة  دبلوماســية  خطــوة  في 
الرئيــس  اســتقبل  المســتوى، 
الأمــريكي دونالــد ترامــب، رئيــس 
الزيــدي في  العراقــي علي  الــوزراء 
وُُصــف  لقــاء  في  الأبيــض،  البيــت 
ــات  ــار العلاق ــوري في مس ــه مح بأن
وواشــنطن،  بغــداد  بين  الثنائيــة 
ــة  ــولات الأمني ــل التح ــة في ظ خاص
والسياـسـية الـتـي تـشـهدها المنطـقـة

وخلال المؤتمــر الصحفــي الـشمترك 
أكــد  المباحثــات،  أعقــب  الــذي 
الحكومــة  أن  بوضــوح  الزيــدي 
وجــود  إنهــاء  تعتــزم  العراقيــة 
الفصائــل المســلحة غير الحكوميــة 
في الــبلاد، مــشيراًً إلى أن »بعــد نهايــة 
شــهر أيلــول المقبــل، لــن تكــون 
هــذه  لوجــود  حاجــة  أي  هنــاك 
الفصائــل«. وأوضــح أن هــذا القــرار 
الدولــة  اســتعادة  ســياق  يــأتي في 

ــزز  مـا يع ــوة، ب ــتخدام الق ــا لاس ــة واحتكاره ــلطتها الكامل لس
واــستقراره الــعراق  ــسيادة 

وفي تطــور مــوازٍٍ، أعلــن الزيــدي أن القــوات الأمريكيــة ســتبدأ 
انســحاباًً كاملاًً مــن العــراق، ليحــل محلهــا حضــور مــدني 
أمــريكي متمثل في شركات اســتثمارية وتكنولوجيــة كبرى، تعمل 
في مجــالات الطاقــة والبنــى التحتيــة وإعــادة الإعمار. وأضــاف 
أن »غيــاب المبررات الأمنيــة لوجــود الفصائــل المســلحة، يرتبــط 
ارتباطــاًً مبــاشراًً بانســحاب القــوات الأجنبيــة، مــا يفتــح البــاب 
ــن  ــدلاًً م ــة ب ــات الاقتصادي ــن العلاق ــدة م ــة جدي ــام مرحل أم

العـسـكرية«

مــن جانبــه، وصــف الرئيــس ترامــب رئيــس الــوزراء العراقــي 
بـ«القائــد العظيــم«، مثنيــاًً على أدائــه الحكومــي ومتوقعــاًً أن 
ــة الإدارة  ــارة إلى ثق ــة، في إش ــفترة طويل ــه ل ــتمر في منصب يس
ــة. كما  ــة المقبل ــادة المرحل ــدي على قي ــدرة الزي ــة بق الأمريكي
ــداًً  ــراق، مؤك ــدة للع ــات المتح ــب الولاي ــن ح ــب ع عبّرر ترام
ــح  ــوم على المصال ــة تق ــة استراتيجي ــعى إلى شراك أن بلاده تس

بـاشر سـكري المـ جـود العـ كـة، لا على الوـ المشتـر
ــدي  ــب الزي ــن إعلان مكت ــوم م ــد ي ــاء بع ــذا اللق ــأتي ه وي
ــة  ــة الاقتصادي ــز الشراك ــارة تهــدف بالأســاس إلى تعزي أن الزي
ــة في قطاعــات  ــة، واســتقطاب الاســتثمارات الأمريكي والتنموي
ــضلاًً  ــالي، ف ــم الع ــاء والتعلي ــاز والكهرب ــط والغ ــة كالنف حيوي

عــن دعــم القطــاع الخــاص العراقــي. 
مــن  الأولى  الزيــارة  هــذه  وتُعُــد 
العراقــي  الــوزراء  لرئيــس  نوعهــا 
ــب،  ــه المنص ــذ تولي ــنطن من إلى واش
في  اســتثنائية  أهميــة  يمنحهــا  مما 
ــن  ــة م ــة المقبل ــح المرحل ــم ملام رس
العلاقــات العراقية-الأمريكيــة، بعيــداًً 
عــن الإطــار الأمنــي الــذي طغــى على 

ضـيين يـن الماـ العقدـ
ويُتُوقــع أن تشــهد الأســابيع المقبلــة 
الجانــبين  بين  فنيــة  اجتماعــات 
ــحاب  ــة للانس ــات تنفيذي ــع آلي لوض
الوجــود  وتحويــل  العســكري 
استشــاري  غطــاء  إلى  الأمــريكي 
وتدريبــي محــدود، بالتزامــن مــع 
كما  الاقتصــادي.  التعــاون  تعزيــز 
عراقيــة- لجــان  تشــكيل  ســيتم 
إعــادة  ملــف  لمتابعــة  أمريكيــة 
ودعــم  الـمتضررة  الـمدن  تأهيــل 
ــع  ــسين واق ــاهم في تح مـا يس ــددة، ب ــة المتج ــاريع الطاق مش

العراــقي للــشباب  العــمل  ــفرص  وــتوفير  الخدــمات 
في المحصلــة، يبــدو أن لقــاء البيــت الأبيــض قــد رســم ملامــح 
البلديــن، حيــث  العلاقــة بين  تحــول جوهــري في طبيعــة 
تطــوي بغــداد صفحــة الوجــود العســكري وتفتــح أبوابهــا 
على مصراعيهــا أمــام التعــاون الاقتصــادي، في وقــت تؤكــد 
فيــه عزمهــا على فــرض هيبــة الدولــة والقضــاء على أي وجــود 
مســلح خــارج إطــار القــوات النظاميــة، وهــو مــا قــد يشــكل 
منعطفــاًً مــهماًً في تاريــخ العــراق الحديــث، إن تــم تنفيــذه في 
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ــوم، موجــة  ــة، فجــر الي شــنت القــوات الأميركي

ــة،  ــة مكثفــة ضــد أهــداف إيراني ــات جوي ضرب

وصفتهــا مصــادر دبلوماســية بأنهــا الأكثر كثافــة 

ــات  ــد. وجــاءت هــذه الضرب ــدء التصعي ــذ ب من

بتــدمير  الأميركي  الرئيــس  تهديــدات  بعــد 

منشــآت نوويــة إيرانيــة جديــدة، معــتبراًً أن 

طهــران لم تلتــزم بمذكــرة التفاهــم الموقعــة بين 

نـبين الجاـ

ــاد  ــاًً للاقتص ــاًً حيوي ــز شريان ــق هرم ــل مضي يمث

العالمـي، إذ تمـر عبره نحــو 20% مــن إمــدادات 

ــد الأخير  ــاًً. غير أن التصعي ــة يومي النفــط العالمي

أعــاد إلى الواجهــة رؤيــة إيرانيــة تعــتبر المضيــق 

جــزءاًً مــن الســيادة الوطنيــة، في طــرح يرفضــه 

القانــون الــدولي، بيــنما قابلــه الجانــب الأميركي 

بإعــادة فــرض حصــار بحــري وتحديــد مســارات 

بديـلـة للـسـفن

ــد،  ــن أي تصعي ــراق الأكثر تضرراًً م ــدو الع ويب

إذ يعتمــد بنســبة 95% على صــادرات النفــط 

ــاًً،  ــل يومي ــدل 3.3 ملايين برمي ــق، بمع مـر عبر المضي ــي ت الت

ــون دولار  ــو 250 ملي ــدر بنح ــة تق ــائر يومي ــي خس ــا يعن م

في حــال تعطيــل الملاحــة. وتتفاقــم الأزمــة مــع بقــاء تســع 

وزارات شــاغرة في الحكومــة، بينهــا وزارتــا النفــط والكهربــاء، 

مما يحــد مــن قــدرة بغــداد على التعامــل السريــع مــع 

يـات التداعـ

مضيــق هرمز علــى شــفا الانفجــار.. الــعراق بين مطرقــة 
التصــعيد وسندان الاقتصــاد

ــة خــطيرة، إذ توجــد  ــات أمني ــن تداعي ــون م ويحــذر مراقب

ــران قــد تنخــرط في  ــة لإي ــل مســلحة موالي في العــراق فصائ

المواجهــة، مما يهــدد بتوســيع دائــرة الصراع داخــل الأراضي 

يـة العراقـ

عراقيــة  سياســية  دعــوات  بــرزت  الســياق،  هــذا  وفي 

ــدور وســاطة  ــاد عــن سياســة المحــاور، والاضــطلاع ب للابتع

ــع  ــد على ضرورة تنوي ــع التأكي ــة، م ــراف المتصارع بين الأط

أعلنــت هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، عــن عمليــة ضبــط نوعيــة 

في منفــذ دارمــان الجمــركي، الواقــع على الطريــق الرابــط بين 

محافظتــي كركــوك وهــولير، حيث تمكــن فريقهــا الميداني من 

إلقــاء القبــض على ســتة موظــفين متلبــسين بجرائم اســتغلال 

الوظيفــة وابتــزاز المواطــنين وتعطيــل معاملاتهــم الجمركيــة 

مقابــل الحصــول على مبالــغ مالية بطــرق غير قانونيــة. وذكر 

ــة  ــة أن عملي ــات في الهيئ ــرة التحقيق ــن دائ ــادر ع ــان ص بي

الضبــط نُفُــذت بنــاءًً على مذكــرة قضائيــة، وبالتنســيق مــع 

ــم رصــد الموظــفين الســتة  ــث ت ــي، حي ــن الوطن ــاز الأم جه

فضيح��ة الابت��زاز ف��ي من�ف�ذ دارم��ان الجمر�ك�ي.. النزا�ه�ة تض��بط 6 
مو�فظ�ين متل��بسين بتعطي��ل مع��املات الموا�ط�نين

ــد  ــد أح ــذي يُعُ ــذ، وال ــم في المنف ــم أعماله ــاء مباشرته أثن

المعابــر التجاريــة الحيويــة بين المحافظــات الشماليــة، 

ــداًً.  ــاًً متزاي ــاطاًً تجاري ــع ونش ــل بضائ ــة نق ــهد حرك ويش

وأكــدت الهيئــة أنهــا اتخــذت الإجــراءات القانونيــة اللازمة 

فــور انتهــاء إجــراءات الضبــط، إذ تــم إحالــة المتهــمين إلى 

ــق  ــتكمال التحقي ــداًً لاس ــص، تمهي ــق المخت ــاضي التحقي ق

معهــم وإصــدار الأحــكام القضائيــة الرادعــة، اســتناداًً إلى 

ــون  أحــكام القــرار رقــم )160 لســنة 1983( المعــدل لقان

ــتغل  ــن يس ــة كل م ــص على معاقب ــذي ين ــات، ال العقوب

ــدي إلى  ــوزراء العراقــي علي الزي ــس ال ــنما يتوجــه رئي بي

واشــنطن في أول زيــارة خارجيــة لــه منــذ توليــه منصبــه، 

تحمــل حقيبتــه الدبلوماســية أكثر مــن مجــرد أوراق 

ــياق داخلي  ــرأ في س ــارة تُقُ ــا زي ــم. إنه ــرات تفاه ومذك

معقــد، حيــث تتقاطــع ملفــات مكافحــة الفســاد، وقوننة 

الفصائــل، والشراكــة الاقتصاديــة مــع واشــنطن. تــأتي 

ــن  ــغ الحساســية، إذ تتزام ــت بال ــدي في توقي ــارة الزي زي

ــذ  ــا من ــة واســعة لمكافحــة الفســاد أطلقه مــع أول حمل

توليــه منصبــه في منتصــف مايــو الماضي، ومــع تحــركات 

قـة. سـارعة في المنطـ يـة متـ يـة ودولـ أميركـ

ــالات  ــة اعتق ــران الماضي حمل ــراق في 28 حزي ــهد الع ش

بأنهــا »الأولى مــن نوعهــا  النطــاق وصفــت  واســعة 

ــا شــهرين«،  ــة لم يتجــاوز عمره ــة عراقي ــرز لحكوم والأب

عُُرفــت باســم »صولــة الفجــر«، وكشــفت عــن تــورط 21 

ــت  ــواب في البرلمان، وضبط ــن 10 ن ــم أكثر م ــهماًً بينه مت

يـون دولار ــو 100 ملـ ــدر بنح ــوالاًً تق أم

ــذه  ــل ه ــوة: ه ــه بق ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــن الس لك

الحملــة مدفوعــة بدوافــع وطنيــة بحتــة كما يؤكــد 

ــة أم  ــة وطني ــتجابة لحاج ــاءت »اس ــا ج ــدي، أم أنه الزي

ــات  ــوزراء إلى الولاي ــس ال ــارة رئي ــداًً لزي ــل تمهي ــا تمث أنه

إنجــازات  حققــت  الحملــة  أن  الواقــع  المتحــدة«؟ 

ملموســة، لكــن فقدانهــا الزخــم بعــد أيــام مــن انطلاقهــا 

يــثير الشــكوك حــول جديتهــا، ويجعلهــا تبــدو أقــرب إلى 

»حملــة لتربيــة الآخريــن وجرهــم إلى بيــت الطاعــة« كما 

جـذري حـي ـ قـاد، لا إلى مشروع إصلاـ ــيردد النـ

على صعيــد الفصائــل المســلحة، قطــع الزيــدي خطــوات 

مهمــة بــإعلان تشــكيل لجنــة لفــك ارتبــاط فصيــلين 

ــدد  ــليم ع ــعبي، وتس ــد الش ــة الحش ــن هيئ ــلحين م مس

ــع  ــل م ــا الكام ــا وإعلان اندماجه ــل لسلاحه ــن الفصائ م

هيــاكل الدولــة. لكــن خمــس فصائــل بــارزة أخــرى 

أعلنــت رفضهــا التــخلي عــن سلاحهــا، مــع تجديــد 

ـشد الإــيراني الــسابق سـكها بتوجيــهات المرـ تمـ

وهنــا يكمــن جوهــر المعضلــة: واشــنطن تريــد مــن 

الزيــدي »فــك الارتبــاط« مــع إيــران وتفكيــك الفصائــل، 

لكنــه في المقابــل يواجــه »خطوطــاًً حمــراء« إيرانيــة 

رافضــة لهــذه الخطوة. والســؤال: هل ســتطلب واشــنطن 

ــدم  ــل ع ــي« مقاب ــل العراق ــط الداخ ــدي »ضب ــن الزي م

ــب الاقتصــادي،  ــان؟  على الجان ــران أو لبن التدخــل في إي

يحمــل الزيــدي إلى واشــنطن مشروعــاًً طموحــاًً يتمثــل في 

إنشــاء »صنــدوق للطاقــة والتنميــة«، يمـول مــن إيــرادات 

ــوني  ــد يصــل إلى ملي ــاًً، وق ــط يومي ــل نف ــف برمي 500 أل

برميــل. ويتوقــع أن تبلــغ تمويلاتــه 400 مليــار دولار 

ــة  ــل العلاق ــدف إلى تحوي ــاًً، في مشروع يه خلال 30 عام

مــع واشــنطن مــن »شراكــة أمنيــة إلى شراكــة اقتصاديــة 

لـة الأـجـل« طويـ

هــذا المشروع، إن تحقــق، قــد يكــون نقلــة نوعيــة 

العراقيــة – الأميركيــة، ويُحُــدث تحــولاًً  العلاقــات  في 

الجغرافيــة  السياســية والأمنيــة إلى  مــن »الجغرافيــة 

ــدي على  ــدرة الزي ــاًً بق ــل رهين ــه يظ ــة«. لكن الاقتصادي

تثبيــت الاســتقرار الــداخلي وجــذب الاســتثمارات، في 

وقــت لا تــزال فيــه تســع وزارات شــاغرة، والفصائــل 

المــسلحة تــلوح بسلاحــها

نجاح الزيدي في زيارته يتوقف على عدة عوامل:

أولاًً: قدرتــه على تقديــم إنجــازات ملموســة في ملــف 

ــة.  ــملات إعلامي ــود وح ــرد وع ــاد، لا مج ــة الفس مكافح

فــالإدارة الأميركيــة، كما المســتثمرين، تريــد رؤيــة نتائــج 

على الأرض، لا خطاــبات إنــشائية

ثانيــاًً: مــدى تمكنــه مــن إقنــاع واشــنطن بأنــه قــادر على 

إدارة ملــف الفصائــل دون الانــزلاق إلى مواجهــة داخليــة 

قــد تكلفــه اســتقرار الــبلاد. وهنــا يبرز ســؤال جوهــري: 

هــل ســتكتفي واشــنطن بخطــوات تدريجيــة، أم ســتصر 

على حلــول جذريــة قــد تضــع الزيــدي في مواجهــة 

مفتوحــة مــع القــوى النافــذة؟

داخليــاًً  واشــنطن  زيــارة  تســويق  في  نجاحــه  ثالثــاًً: 

ــام  ــرأي الع ــارج. فال ــازل للخ ــراق، لا كتن ــب للع كمكس

ــن  ــة، ل ــاد والتبعي ــرارة الفس ــذوق م ــذي ت ــي، ال العراق

يــرضى بــأن تكــون زيارتــه مجــرد »رحلــة طاعــة« للبيــت 

يـض الأبـ

الزيــدي رجــل الإصلاح  الســؤال الأهــم: هــل  يبقــى 

الحقيقــي، أم أنــه مجــرد حلقــة جديــدة في سلســلة 

اســتهلكتهم  الذيــن  الــوزراء  رؤســاء  مــن  طويلــة 

الأيــام  الخارجيــة؟  والضغــوط  الداخليــة  التناقضــات 

بالإجاــبة كفيــلة  المقبــلة، 

هــل ينجــح الزيــدي في 

ــارة واشــنطن  ــل زي تحوي

إلى انتصــار داخلي؟ 

بسام البديري

محمد الأمارة

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

مــصادر الدــخل ومــسارات التصدــير النفــطي

ومــع تعزيــز الولايــات المتحــدة وجودهــا العســكري في 

الخليــج، واســتمرار إيــران في حالــة حــرب واســتنزاف، تبقــى 

المنطقــة رهينــة احــتمالات التصعيــد، بيــنما يقــف العــراق 

ــه على الحفــاظ على اســتقراره  ــار حقيقــي لقدرت أمــام اختب

ومقدراتــه، بعيــداًً عــن صراعــات لا طائــل مــن ورائهــا ســوى 

الدـمـار والخـسـائر

آكار تاج الدين

ــة أو  ــة غير مشروع ــول على منفع ــي للحص ــه الوظيف منصب

لـح المواـطـنين تعطـيـل مصاـ

يُذُكــر أن المنافــذ الجمركيــة في العراق تشــهد بين فترة وأخرى 

عمليــات ضبــط لموظــفين متــورطين بممارســات فاســدة، 

ــا التفتيشــية  ــة النزاهــة حملاته ــه هيئ في وقــت تواصــل في

ــة، ضمــن جهودهــا لمكافحــة  بالتعــاون مــع الأجهــزة الأمني

ــدأ  ــق مب الفســاد الإداري والمالي واســتغلال الســلطة، وتطبي

المســاءلة والمحاســبة دون تمييــز أو اســتثناء، تحقيقــاًً لســيادة 

القاـنـون وحماـيـة المال الـعـام وحـقـوق المواـطـنين

واشــنطن تســتضيف الزيــدي.. واتفــاق على إنهــاء وجــود 
الفصائــل المســلحة بعــد ســبتمبر



2تقارير محلية وإقليمية15 - 7 - 2026المبادرة

مدير التحرير

Mail: almpbadera@hmail.comبسام البديري

هيئة التحرير

رُُلا موسى - أحمد عز الدين - محمد عزيز - آكار تاج الدين

التصميم والإخراج الفني

محمد العجيلي

رئيس التحرير صبحي البدري

ــفترة  ــراق خلال ال مـدني في الع ــياسي وال ــهد الس ــهد المش ش

مـوز 2026،  ــران إلى منتصــف ت الممتــدة مــن أوائــل حزي

ــيقياته  ــي وتنس ــي العراق ــار الديمقراط ــاًً للتي ــاطاًً مكثف نش

ــة،  ــاءات الحواري ــوع بين اللق ــات، تن ــف المحافظ في مختل

والمؤتمـرات التنظيميــة، والزيــارات السياســية، والفعاليــات 

ويعكــس  الفســاد.  بمكافحــة  المطالبــة  الجماهيريــة 

المدنيــة  التعبئــة  مــن  حالــة  المتصاعــد  الحــراك  هــذا 

والديمقراطيــة التــي تؤكــد على أهميــة العمــل الشمترك بين 

القــوى المدنيــة والديمقراطيــة في العــراق، وتجســيداًً لرؤيــة 

ــة تحقــق تطلعــات  ــة ديمقراطي ــة مدني ــاء دول ــار في بن التي

قـي شـعب العراـ الـ

أولاًً: الزيارات واللقاءات السياسية

زيارة مقر الحركة الديمقراطية لشعب كردستان

في  الديمقراطيــة  القــوى  بين  التواصــل  تعزيــز  إطــار  في 

العــراق، قــام وفــد مــن التيــار الديمقراطــي العراقــي 

ــتان في  ــعب كردس ــة لش ــة الديمقراطي ــر الحرك ــارة مق بزي

أربيــل، حيــث كان في اســتقبالهم مســؤول العلاقــات في 

الحركــة كاك عبــد القهــار. ضــم الوفــد المنســق العــام 

للتيــار الديمقراطــي العراقــي أثير الدبــاس، وبرفقتــه منســق 

مـرزة يـاض اـ يـار رـ يـل للتـ سـيقية أربـ تنـ

ــام  ــة الأمين الع ــان على صح ــارة إلى الاطمئن ــت الزي وهدف

ــه  ــد تمنيات ــل الوف ــث نق ــدر، حي ــام خ ــيد م ــة الس للحرك

عبّرر  كما  العاجــل.  والشــفاء  والسلامــة  الصحــة  بــدوام 

ــة  ــره للحرك ــكره وتقدي ــن ش ــي ع ــار الديمقراط ــد التي وف

الديمقراطيــة لشــعب كردســتان، لا ســيما مشــاركتها في 

المؤتمـر الخامــس لتنســيقية كركــوك للتيــار الديمقراطــي عبر 

مـر يـات المؤـ لـذي حضر فعالـ هـا اـ ممثلـ

وأكــد الجانبــان خلال اللقــاء على أهميــة تعزيــز التواصــل 

والمدنيــة،  الديمقراطيــة  القــوى  بين  الـشمترك  والتعــاون 

ــل  ــم العم ــهم في دع ــة ويس ــا المشترك ــدم أهدافه مـا يخ ب

الديمقراطــي وترســيخ قيــم الحــوار والتنســيق بين مختلــف 

طـراف الـأ

ء  للقــا ا

لقــوى  الحــواري 

ت  شــخصيا و

ية ر يســا

المنســق  شــارك 

للتيــار  العــام 

طــي  ا يمقر لد ا

الأســتاذ  العراقــي 

في  الدبــاس  أثير 

حــواري  لقــاء 

عُُقــد بتاريــخ 13 حزيــران الماضي، شبمــاركة عــدد مــن 

القــوى والأحــزاب والشــخصيات الشــيوعية واليســارية 

اللجنــة  بحســب  المشــاركون،  وناقــش  والديمقراطيــة. 

المنظمــة، آفــاق العمــل الـشمترك بين قــوى اليســار في 

العــراق، وعــدداًً مــن القضايــا السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، فــضلاًً عــن ســبل تعزيــز التنســيق والتعــاون 

هـم طـنين ومصالحـ يـاة المواـ مـس حـ تـي ـ يـا الـ حـول القضاـ ـ

ــل  ــاق العم ــة آف ــاء مناقش ــي للق ــبلاغ الختام ــاء في ال وج

الشمترك بين قــوى اليســار في العــراق، في ظــل مــا يشــهده 

واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية  أزمــات  مــن  البلــد 

متفاقمــة، ومــا يرافقهــا مــن تراجــع في الأوضــاع المعيشــية 

حراك التيار الديمقراطي العراقي يمتد من أربيل إلى البصرة

حرمانــاًً.  والأكثر  الكادحــة  للفئــات 

ــل  ــة العم مـداخلات أهمي ــدت ال وأك

الـشمترك حــول المســائل الأساســية، 

وفي مقدمتهــا قضايــا الفقــر والبطالــة، 

ــاع عــن  ــة، والدف ــة الاجتماعي والعدال

ــعمال  ــوق ال ــة، وحق ــات العام الحري

والشــباب،  والنســاء  والــكادحين 

ومواجهــة السياســات التــي تعمــق 

اللامــساواة

ضرورة  على  المشــاركون  وشــدد 

إلى  العــام  النقــاش  مــن  الانتقــال 

خطــوات عمليــة منظمــة، مــن خلال 

بنــاء إطــار تنظيمــي مرن يضــم أحزاباًً 

وديمقراطيــة،  يســارية  وشــخصيات 

ويتيــح التنســيق المنتظــم بين القــوى 

المشــاركة، مــن دون أن يلغــي اســتقلاليتها أو خصوصياتهــا 

والتنظيمــية الفكرــية 

للتيــار  التنظيميــة  المؤتمــرات  ثانيــاًً: 

الديمقراطــي

التيــار  لتنســيقية  الرابــع  المؤتمــر 

بابــل في  العراقــي  الديمقراطــي 

ــل  ــد مــن أجــل باب ــداًً بي تحــت شــعار »ي

التيــار  تنســيقية  عقــدت  الحضــارة«، 

الديمقراطــي العراقــي في بابــل مؤتمرهــا 

الرابــع بتاريــخ 12 حزيــران الماضي، بحضور 

)102( ـمـن أعـضـاء التنـسـيقية والضـيـوف

الوطنــي، تلاه  بالنشــيد  اســتُهُل المؤتمــر 

لأرواح  إجلالاًً  صمــت  دقيقــة  الوقــوف 

شــهداء الشــعب والوطــن، ثــم نشــيد التيــار الديمقراطــي، 

وافتتحــت أعمال المؤتمــر بكلمــة المنســق العــام للتيــار 

ـستاذ أثير الدــباس الديمقراــطي العراــقي الـأ

أبرز ما تضمنه المؤتمر:

1. اســتعراض التقريــر الإنجــازي الــذي قدمــه منســق 

ــتفيض  ــاش مس ــمري، ونق ــعد الش ــل أس ــيقية الزمي التنس

ــار  ــور التي ــز حض ــيقية وتعزي ــل التنس ــر عم ــول تطوي ح

الديمقراــطي في محافــظة باــبل

2. مداخلات نوعية من أبرزها:

   - عضــو لجنــة الإعلام في التيــار الديمقراطــي الزميلــة 

ابتهــال بليبــل، التــي تحدثــت عــن أهميــة دور الـمرأة 

مــشاركتها تعزــيز  وضرورة 

ــة مــآب عامــر،     - نائــب منســق تنســيقية بغــداد الزميل

غـيير يـة دور الـشـباب في التـ تـي أـكـدت على أهمـ الـ

   - الدكتــور سلام حربــة، الــذي تنــاول أهميــة الهيئــة 

القياديــة الجديــدة في تنشــيط الفعاليــات الثقافيــة والأدبية 

إلى  والاجتماعيــة 

النشــاط  جانــب 

الــسياسي

3. فقــرة شــعرية 

إيمــان  للشــاعرة 

الســتار  عبــد 

ألقــت  بديــر، 

قصيــدة  خلالهــا 

بحــب  تغنــت 

وقيــم  الوطــن 

والــسلام  الحريــة 

لتآــخي وا

4. تكريــم عــدد مــن الشــخصيات التــي كان لهــا دور فاعــل 

في دعــم أنشــطة التيــار الديمقراطــي في بابــل، منهــم الزميلة 

لــيلى الــخضري، والأســتاذ محمــد علــوش، والبطــل الريــاضي 

قاســم محمــد، بالإضافــة إلى تكريــم عائلــة الشــهيد حيــدر 

لقبطان ا

5. انتخــاب هيئــة قياديــة جديــدة مكونــة مــن )16( عضواًً، 

وانتُخُــب الزميــل إبراهيــم يوســف منســقاًً للتنســيقية، 

مـيلان سلام عـبـد الإـلـه وعلي صكـبـان ناـئـبين للمنـسـق والزـ

وأكــد المؤتمـر في ختــام أعمالــه على أهميــة مواصلــة العمــل 

ــة  ــة والعدال ــة والمواطن ــم الديمقراطي مــن أجــل ترســيخ قي

ــسلاح  ــاد وال ــة والفس ــج المحاصص ــض نه ــة، ورف الاجتماعي

المنفلــت، وتوســيع قاعــدة 

الديمقراطــي  التيــار 

الجماهيرــية

الخامــس  المؤتمــر 

التيــار  لتنســيقية 

الديمقراطــي في كركــوك

ــل  ــن أج ــعار »م ــت ش تح

ننتهــج  أزهــى..  كركــوك 

ســبيلاًً  الديمقراطيــة 

والتطــور«،  للتعايــش 

الخامــس  المؤتمــر  عُُقــد 

ــران  ــخ 6 حزي ــار الديمقراطــي بتاري لتنســيقية كركــوك للتي

ــن  ــدد م ــيقية، وع ــاء التنس ــن أعض ــور 80 م الماضي، بحض

الــبارزة الــشخصيات 

حضور مميز ومشاركة واسعة:

شــهد المؤتمـر حضــوراًً لافتــاًً ضــم محافــظ كركــوك الأســبق 

الســيد عبــد الرحمــن مصطفــى، وعضــو اللجنــة المركزيــة 

كريــم،  طلعــت  الأســتاذ  العراقــي  الشــيوعي  للحــزب 

ومنســق تنســيقية أربيــل للتيــار الديمقراطــي الأســتاذ 

ريــاض المـرزة. كما شــاركت الأحــزاب الرئيســية في كركــوك 

ممثلــة بالســيد رََوََنــد ملا محمــود )القيــادي ومســؤول 

المركــز الثــاني لتنظــيمات الاتحــاد الوطنــي في كركــوك(، 

وهــاوري دلشــاد حســاري )عضــو القيــادة ومســؤول مركــز 

ــل  ــيد وائ ــتاني(، والس ــيوعي الكردس ــزب الش ــوك للح كرك

ــيوعي  ــزب الش ــوك للح ــة كرك ــؤول محلي ــداني )مس الحم

ــز  ــكرتير مرك ــي )س ــيخ بزين ــاح ش ــيد صب ــي(، والس العراق

الديمقراطيــة  للحركــة  كركــوك 

بالإضافــة  كردســتان(،  لشــعب 

إلى عــدد كــبير مــن أعضــاء هــذه 

النقابــات  وممــثلي  الأحــزاب 

والاتــحادات المهنــية

محاور المؤتمر:

التقريريــن  المؤتمــر  ناقــش   -

م  وقــّدّ والتنظيمــي،  الســياسي 

هـم هـم وآراءـ ضـور مداخلاتـ الحـ

- شــاركت الســيدة پرويــن فاتــح 

في  المحافظــة  مجلــس  ممثلــة 

شـات نـاء النقاـ إغـ

لمنــظمات  ممثلــون  حضر   -

وأطيــاف  الـمدني  المجتمــع 

منهــم  الكركــوكي،  المجتمــع 

الســيد دارا آغــا الهمونــدي والعميــد رشــيد كركــوكي، وعــدد 

والمثــقفين والفــنانين  الأدــباء  ــمن  ــكبير 

- تخلــل المؤتمـر فقــرات شــعرية وموســيقية ونشــيد التيــار 

الديمقراـطـي

نتائج المؤتمر:

انتُخُبــت تنســيقية مكونــة مــن )17( عضــواًً، وانتُخُــب 

الزميــل د. عبــد الســتار مصطفــى منســقاًً للتنســيقية، 

نائــبين  داودي  والزميــل عماد  تــورملي  الهــام  والزميلــة 

للمنــسق

لتعزيــز  العمــل  مواصلــة  أهميــة  على  المؤتمــر  وأكــد 

حضــور التيــار الديمقراطــي، وتوســيع قاعدتــه الجماهيريــة، 

ــة  ــاء دول ــل في بن ــهام الفاع والإس

ــة تحافــظ على  ــة تعددي ديمقراطي

نـي نـي والديـ نـوع الإثـ التـ

الــجماهيري  الحــراك  ثالثــاًً: 

الفســاد لمكافحــة 

شــهد شــهر تمــوز 2026 حــراكاًً 

الديمقراطــي  للتيــار  واســعا� 

العراقــي وتنســيقياته في مختلــف 

ــاركات  ــل في مش ــات، تمث المحافظ

لإجــراءات  داعمــة  وفعاليــات 

جـاءت كالـتـالي مكافـحـة الفـسـاد، ـ

مشــاركة التيــار المركــزي في وقفــة 

كهرمانــة )بغــداد(

الديمقراطــي  التيــار  شــارك 

العراقــي، مســاء الأربعــاء 1 تمـوز 

الاحتجاجيــة  الوقفــة  في  الماضي، 

التــي أُقُيمــت في ســاحة كهرمانــة وســط العاصمــة بغــداد، 

الفســاد  لمكافحــة  والشــاملة  الجــادة  للإجــراءات  دعماًً 

الــعام المال  واــستعادة 

رفــع المشــاركون لافتــات وشــعارات أكدت ضرورة محاســبة 

جميــع المتــورطين في قضايــا الفســاد دون اســتثناء، ورفــض 

الانتقائيــة في تطبيــق القانــون، والتشــديد على أهميــة فتــح 

ملفــات الفســاد الــكبرى، وتفكيــك 

والحمايــة  الفســاد  شــبكات 

الغطــاء  التــي وفــرت  السياســية 

هـا لـ

ــة  ــى: جلســة حواري تنســيقية المثن

ــوردة الســياحي ــزه ال في متن

التيــار  تنســيقية  نّظّمــت 

الديمقراطــي في محافظــة المثنــى، 

ــوى  ــن الق ــدد م ــع ع ــاون م بالتع

ــق  ــبت المواف ــاء الس ــة، مس الوطني

11 تمـوز الماضي، جلســةًً حواريــة في 

متنــزه الــوردة الســياحي، خُُصصــت 

لإعلان الدعــم الشــعبي للإجــراءات 

وملاحقــة  الفســاد  مكافحــة  إلى  الراميــة  الحكوميــة 

الــعام المال  المــتورطين بسرــقة 

أبرز المحطات:

- ألقــى منســق التنســيقية الأســتاذ إحصــاء كريــم هويــدي 

كلمــة أكــد فيهــا دعــم التنســيقية للإجــراءات الحكوميــة في 

ملاحـقـة الفاـسـدين

م الأســتاذ مــوسى فــرج )رئيــس هيئــة النزاهة الأســبق(  - قــّدّ

مداخلــة تنــاول فيهــا واقــع مكافحــة الفســاد، وأكــد ضرورة 

ـشـمول الإـجـراءات جميع المـتـورطين دون اـسـتثناء

ــول  ــاركين ح ــاًً بين المش ــواراًً مفتوح ــة ح ــهدت الجلس - ش

في  والقضائيــة  الحكوميــة  الإجــراءات  مواصلــة  أهميــة 

ملاحــقة كــبار الفاــسدين

ــان  ــي البي ــه الحصين ــد الل ــدل عب ــن من ــيد حس - تلا الس

الختامــي الــذي شــدد على تطبيــق القانــون بعدالــة وحــزم، 

مــن  ســيما  ولا  المتــورطين،  ومواصلــة ملاحقــة جميــع 

ــة  ــتثمارية وهمي ــاريع اس ــم شبم ــت أسماؤه ارتبط

في المحافــظة

مــسيرة  بتنظيــم  مقترحــا�  المشــاركون  طــرح   -

جماهيرـيـة للمطالـبـة بمواصـلـة ملاحـقـة الفاـسـدين

تنسيقية ديالى: وقفة موحدة ضد الفساد

شــاركت تنســيقية ديــالى للتيــار الديمقراطــي في 

ــاد  ــد الفس ــة ض ــوى الوطني ــدة للق ــة الموح الوقف

ــبين بالنيــل مــن  والفاســدين بتاريــخ 1 تمـوز، مطال

جميــع السراق في العــراق بقــوة القانــون، وزجهــم 

هـم صـادرة أموالـ سـجون، ومـ بالـ

تنســيقية الناصريــة: وقفــة تضامنيــة في وســط 

المدينــة

نظمــت تنســيقية الناصريــة للتيــار الديمقراطــي 

ــة  مـوز الماضي، وقف ــبت 11 ت ــاء الس ــي، مس العراق

دعماًً  الناصريــة  مدينــة  وســط  في  تضامنيــة 

للإجــراءات الحكوميــة الراميــة إلى مكافحــة الفســاد. وأكــد 

المشــاركون ضرورة أن تشــمل الإجــراءات جميــع المتــورطين 

دون اســتثناء، وطالبــوا بإنهــاء نفــوذ المكاتــب الاقتصاديــة 

ــة  التابعــة للأحــزاب المتنفــذة، ومصــادرة الأمــوال المتحصل

بــطرق غير مشروــعة

ــة  ــاركة في وقف ــوسترات ومش ــة ب ــبصرة: حمل ــيقية ال تنس

جماهيريــة

ــي،  ــي العراق ــار الديمقراط ــبصرة للتي ــيقية ال ــذت تنس نف

مســاء الجمعــة 10 تمـوز الماضي، حملــة ميدانيــة تضمنــت 

ــز  ــة بمرك ــع الحيوي ــن المواق ــدد م ــوسترات في ع ــق ب تعلي

مدينــة الــبصرة، حملــت شــعارات مســتوحاة مــن بلاغ 

المكتــب التنفيــذي للتيــار، أكــدت ضرورة مكافحــة الفســاد 

سـدين سـبة الفاـ ومحاـ

التــي  الجماهيريــة  الوقفــة  التنســيقية في  كما شــاركت 

ــرب  ــبصرة ق ــش ال ــه على كورني ــوم نفس ــت عصر الي أُقُيم

تمثــال الســياب، وأكــدت مــن خلال الكلمــة التــي أُلُقيــت 

في الوقفــة دعمهــا لمواصلــة الإجــراءات الجــادة في مكافحــة 

طـة كـبيرة المتورـ لـرؤوس الـ قـة اـ سـاد وضرورة ملاحـ الفـ

تنسيقية ميسان: وقفة أمام مبنى المحافظة

ــار الديمقراطــي في الوقفــة  شــاركت تنســيقية ميســان للتي

ورفــع  ميســان،  مبنــى محافظــة  أمــام  أُقُيمــت  التــي 

ــات أكــدت مســاندتهم لمكافحــة الفســاد،  المشــاركون لافت

ــرؤوس  ــود لكشــف ال ــة الجه وشــددت على ضرورة مواصل

دون  المتــورطين  جميــع  ومحاســبة  المتورطــة  الكــبيرة 

سـتثناء اـ

تنسيقية الديوانية: حملة لافتات في شوارع المدينة

رفعــت تنســيقية الديوانيــة للتيــار الديمقراطــي 

العراقــي، لافتــات في عــدد مــن شــوارع مدينــة 

الديوانيــة، حملــت شــعارات تدعــو إلى مكافحة 

الفســاد ومحاســبة الفاســدين، وأكــدت على أن 

ــب  ــة تتطل ــؤولية وطني ــاد مس ــة الفس مكافح

وتفكيــك  الفاســدين  ملاحقــة  الاســتمرار في 

ـشـبكاتهم

الشــامل  التقريــر  هــذا  خلال  مــن  يبرز 

ــار  ــتويات للتي ــدد المس ــل ومتع ــراك متكام ح

العمــل  مــن  يمتــد  العراقــي،  الديمقراطــي 

الســياسي والتنظيمــي عبر المؤتمـرات واللقــاءات 

ــداني في  ــجماهيري المي ــل ال ــة، إلى العم الحواري

مطالبــة الدولــة بمحاســبة الفاســدين وتفكيــك 

ــور  ــراك على حض ــذا الح ــد ه ــبكاتهم. ويؤك ش

التيــار الديمقراطــي كقــوة مدنيــة فاعلــة في 

ــة  ــم الديمقراطي ــيخ قي ــعى إلى ترس ــي، تس ــهد العراق المش

والعدالــة الاجتماعيــة ومكافحــة الفســاد، وبنــاء دولــة 

مدنيــة تحقــق تطلعــات الشــعب العراقــي في الحريــة 

والكراــمة والازدــهار

ــل  ــو تحوي ــود ه ــذه الجه ــام ه ــدي الأكبر أم ــى التح ويبق

سياســية  برامــج  إلى  والنشــاطات  الفعاليــات  هــذه 

وتنظيميــة مســتدامة، قــادرة على التــأثير في مســار العمليــة 

والانتقــال  العامــة،  السياســات  صياغــة  وفي  السياســية 

مــن دور المعارضــة المدنيــة إلى مراكــز القــرار، بمـا يحقــق 

التــحول الديمقراــطي المنــشود في الــعراق
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في تطــور لافــت للــوتيرة العملياتيــة على الجبهــات 

عــن  الروســية،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  الأوكرانيــة، 

ــي  ــة والماديــة الت ــية للخســائر البشري حصيلــة قياس

تكبدتهــا القــوات الأوكرانيــة، متضمنــة مقتــل وإصابــة 

 585 إســقاط  جانــب  إلى  جنديــاًً،   1465 مــن  أكثر 

ــهد  ــت تش ــذا الإعلان في وق ــأتي ه ــسيرة. وي ــرة م طائ

ــال نشــاطاًً متصاعــداًً، مــع تكثيــف  ــه جبهــات القت في

التحتيــة  البنيــة  على  لضرباتهــا  الروســية  القــوات 

الحيويــة الأوكرانيــة، وتزامنــاًً مــع تحــضيرات أوكرانيــة 

محتمــلة لهــجوم صيــفي معاــكس

ضربات نوعية على البنية التحتية ومنشآت الموانئ

ــن  ــوزارة ع ــفت ال ــة، كش ــائر البشري ــب الخس إلى جان

ــة  ــآت حيوي ــتهدفت منش ــة اس ــات دقيق ــذ ضرب تنفي

شـملت يـة، ـ يـة الأوكرانـ يـة التحتـ للبنـ

- مواقع لتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

- مستودعات للذخيرة والوقود.

- نقــاط انتشــار مؤقتــة للقــوات الأوكرانيــة ومقاتــلين 

قـة أجانــب في 158 منطـقـة متفرـ

- موانــئ عســكرية في مدينتي أوديســا وتشيرنومورســك 

جنوبــاًً، عبر ضربــات ليليــة بأســلحة عاليــة الدقــة 

وطائــرات مــسيرة هجوميــة، مما يهــدد قــدرة أوكرانيــا 

على تصدـيـر الحـبـوب واـسـتقبال الإـمـدادات البحرـيـة

ــية  ــة روس ــياق استراتيجي ــات في س ــأتي هــذه الضرب وت

القــدرات اللوجســتية الأوكرانيــة،  تهــدف إلى شــل 

وتعطيــل خطــوط الإمــداد الغربية، وإضعــاف الاقتصاد 

الحــربي لكييــف قبــل أشــهر الشــتاء المقبلــة التــي قــد 

يـدة عـارك جدـ تـشـهد مـ

إســقاط 585 مــسيرة و11 قنبلــة موجهــة.. تفــوق 

روسي؟ جــوي 

ــاع الجــوي الروســية إســقاط  ــات الدف ــت منظوم أعلن

585 طائــرة مــسيرة أوكرانيــة، إضافــة إلى 11 قنبلــة 

جويــة موجهــة، خلال الســاعات الماضيــة. ويُعُــتبر هــذا 

الرقــم واحــداًً مــن الأعلى منــذ بدايــة النــزاع، مما يــشير 

مـسيرة في  ــرات ال ــف للطائ ــا المكث إلى اســتخدام أوكراني

ــدي،  ــوي التقلي ــيا الج ــوق روس ــض تف ــة لتعوي محاول

وفي الوقــت نفســه يعكــس كفــاءة الدفاعــات الجويــة 

يـدات هـذه التهدـ الروـسـية في التـصـدي لـ

معركــة الــسماء والبر: حصيلــة يــوم دامٍٍ في أوكرانيا.. موســكو تعلن 

إســقاط 585 مــسيرة وتكبيــد كييف خســائر فادحة

أن روســيا  إلى  يــشيرون  أن مراقــبين عســكريين  غير 

كــثيراًً مــا تدمــج في حصائلهــا طائــرات مــسيرة صــغيرة 

تُسُــتخدم للأغــراض الاســتطلاعية أو التضليليــة، مما قــد 

يُضُخــم الأرقــام المعلنــة. بالمقابــل، تؤكــد أوكرانيــا أنهــا 

تمكنــت مــن تنفيــذ هــجمات فعالــة بطائراتهــا المـسيرة 

ــق الأراضي الروســية في الأســابيع الأخيرة، مما  على عم

يــثير تســاؤلات حــول مــدى نجاعــة الدفاعات الروســية 

ئـرات يـع الطاـ في اعتراض جمـ

قراءة في السياق الإقليمي والدولي

ــه  ــد في ــت تتزاي ــداني في وق ــد المي ــذا التصعي ــأتي ه ي

الضغــوط الدوليــة على كل مــن موســكو وكييــف، 

مــع اســتمرار المبــادرات الدبلوماســية الهشــة، وترقــب 

بعــد  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  لموقــف  العــالم 

ــر  ــع تقاري ــن الإعلان م ــة. كما تزام ــات المقبل الانتخاب

غربيــة تتحــدث عــن نفــاد مخــزون الذخائــر الأوكرانيــة 

وتراجــع الــروح المعنويــة في بعــض الخطــوط الأماميــة، 

العــددي  التفــوق  اســتغلال  تحــاول روســيا  بيــنما 

شـتاء لـول الـ بـل حـ يـة قـ سـب ميدانـ يـق مكاـ لتحقـ

في المقابــل، نفــت مصــادر عســكرية أوكرانيــة رســمية 

ــم  ــام الروســية، واتهمــت موســكو بتضخي صحــة الأرق

الخســائر لأغــراض دعائيــة، مؤكــدة أن قواتهــا مــا 

زالــت صامــدة وتنفــذ هــجمات مضــادة فعالــة، خاصــة 

يـا يـف وزابوريجـ حـوري خاركـ في مـ

حرب الأرقام أم حرب الحقائق؟

تتجــاوز ضحاياهــا  التــي  الحــرب  في خضــم هــذه 

ــرفين  ــن الط ــة م ــام المعلن ــى الأرق ــاًً، تبق ــات يومي المئ

السرديــات  وتُقُــرأ في ســياق معركــة  مثــار جــدل، 

الإعلاميــة إلى جانــب معركــة الميــدان. ومــع ذلــك، فــإن 

الحصيلــة البشريــة الكــبيرة والاســتهداف المتواصــل 

للبنيــة التحتيــة يؤكــدان أن النــزاع مــا زال بعيــداًً عــن 

أي هــدوء، وأن الــسلام المرتقــب لا يزالــرهين تحــولات 

ــهراًً أو  ــتغرق أش ــد تس ــدة ق ــية معق ــة وسياس ميداني

سـنوات ـ

ــام المقبلــة قــد تحمــل مزيــداًً  المراقبــون يــرون أن الأي

مــن التصعيــد، خصوصــاًً مــع دخــول فصــل الخريــف 

ــة  ــكرية مكثف ــات عس ــهد عملي ــا يش ــادة م ــذي ع ال

ــك مــع اســتمرار إمــدادات  ــل تجمــد الأرض، وكذل قبي

ــرات  مـدى وطائ ــدة ال ــخ بعي ــا بصواري ــرب لأوكراني الغ

»إف-16« التــي بــدأت تظهــر في سماء المعــارك، مما 

تدريجــي.  بشــكل  الجويــة  القــوى  موازيــن  يــغير 

ــائر  ــذه الخس ــود ه ــل تق ــم: ه ــؤال الأه ــى الس ويبق

الفادحــة إلى طاولــة المفاوضــات، أم أنهــا ســتزيد مــن 

تعنــت الطــرفين وتُطُيــل أمــد الحــرب؟ الأيــام وحدهــا 

بـة لـة بالإجاـ كفيـ

في خطــوة حملــت دلالات سياســية عميقــة، أعلنــت 

الرئيســة الفنزويليــة بالوكالــة، ديــلسي رودريغيــز، 

تعــيين الدبلومــاسي الـمخضرم فيليكــس بلاسينســيا 

وزيــراًً للخارجيــة والتجــارة الخارجيــة، خلفــاًً لإيفــان 

ــهده  ــع تش ــل وزاري واس ــن تعدي ــك ضم ــل، وذل خي

كــراكاس في ظــل مرحلــة مفصليــة مــن تاريــخ الــبلاد. 

غير أن الحــدث الأبــرز لم يكــن مجــرد تغــيير في حقيبة 

هــا: رجــل كان حتــى  وزاريــة، بــل في هويــة مــن يتوالّا

ســاعات قليلــة مضــت الممثــل الدبلومــاسي الأول 

لفنــزويلا في واشــنطن. اختيار بلاسينســيا، الذي عُُنيّن في 

منصبــه الدبلومــاسي بالولايــات المتحــدة قبــل خمســة 

ــة  ــالة واضحــة حــول أولوي ــل رس ــط، يحم أشــهر فق

العلاقــة مــع واشــنطن في المرحلــة المقبلــة، ويعكــس 

جـي اًيً في نـهـج ـكـراكاس الخارـ تـحـولاًً استراتيجـ

جــاء القــرار الرئــاسي متضمناًً إعــادة هيكلة مؤسســية 

العلاقــات  وزارتي  دمــج  في  تمثلــت  مســبوقة،  غير 

واحــد  كيــان  في  الخارجيــة  والتجــارة  الخارجيــة 

ــارة  ــة والتج ــات الخارجي ــم »وزارة العلاق ــل اس يحم

ــة في  ــة نوعي ــوة نقل ــذه الخط ــد ه ــة«. وتُعُ الخارجي

إدارة الشــأن الخارجــي الفنــزويلي، إذ تهــدف إلى 

الجهــود  توحيــد 

ســية  ما بلو لد ا

تحــت  والتجاريــة 

بمــا  واحــد،  ســقف 

قــدرة  الــبلاد  يمنــح 

التفــاوض  على  أكبر 

وجــذب الاســتثمارات 

بنــاء  وإعــادة 

الدولــية الشراكات 

ــل  ــأتي هــذا التعدي وي

في وقــت تواجــه فيــه فنــزويلا تحديــات جســام، 

أبرزهــا جهــود إعــادة الإعمار بعــد الزلــزالين المدمرين 

اللذيــن ضربــا الــبلاد في 24 حزيــران الماضي بقــوة 

7.2 و7.5 درجــات، وأوديــا بحيــاة أكثر مــن 4,500 

ــاء  ــع بق ــن، م ــو 17,000 آخري ــوا نح ــخص وأصاب ش

آلاف آخريــن في عــداد المفقوديــن. كما يــأتي في ســياق 

الأســواق  إلى طمأنــة  الانتقاليــة  الحكومــة  ســعي 

العالميــة بشــأن اســتقرار صناعــة النفــط، التــي تُعُــد 

الولايــات  لدى  ســفيرها  تــعيّنّ  فنزويلا 
للخارجــية وزير�ا  المتحدة 

شريــان الاقتصــاد الفنــزويلي، والتــي تحافــظ حاليــاًً على 

اًيً يـل يومـ يـون برمـ ــغ 1.2 ملـ ــة تبل ــة إنتاجي طاق

ــات  ــه العلاق ــهد في ــت تش ــيين في وق ــذا التع ــأتي ه وي

الرئيــس  إدارة  تشرف  إذ  كبرى،  تحــولات  الثنائيــة 

ــزويلا  ــة لفن ــد ترامــب على خطــة مرحلي الأميركي دونال

تشــمل ثلاثــة مســارات: تحقيــق الاســتقرار، ثــم التعــافي 

الديمقراطــي.  والتحــول  المصالحــة  ثــم  الاقتصــادي، 

ــن  ــا ع ــنطن عقوباته ــت واش ــياق، رفع ــذا الس وفي ه

ــة  بعــض القطاعــات الرئيســية، وأصــدرت وزارة الخزان

ــة  ــة تراخيــص تســمح لشركــة النفــط الحكومي الأميركي

إلى  مبــاشرة  الهيدروكربونــات  ببيــع   »PDVSA«

الشركات الأميركيــة والأســواق العالميــة. كما تعهــدت 

الولايــات المتحــدة بتقديــم نحــو 400 مليــون دولار 

لـزال يـا الزـ يـة لضحاـ سـاعدات إغاثـ كمـ

في مشــهد ســياسي متــغير، يبرز فيليكــس بلاسينســيا 

كخيــار استراتيجــي يجمــع بين الــخبرة الطويلــة والثقــة 

السياســية والقــدرة على التواصــل مــع الشرق والغــرب 

موحــدة  وزارة  رأس  على  تعيينــه  ســواء.  حــد  على 

ــزويلا  ــه فن ــتعد في ــت تس ــارة، في وق ــة والتج للخارجي

لمرحلــة جديــدة مــن العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة 

الــدولي،  والمجتمــع 

ــدة:  ــائل ع ــل رس يحم

جــادة  كــراكاس  أن 

المصالحــة،  مســار  في 

أن  تــدرك  وأنهــا 

هــي  الدبلوماســية 

الأقصر  الطريــق 

الاســتقرار  لتحقيــق 

والازدــهار

هــذا  يســتطيع  هــل  المفتــوح:  الســؤال  يبقــى 

ــا الحســنة  ــة هــذه النواي ــاسي المـخضرم ترجم الدبلوم

إلى إنجــازات ملموســة على الأرض، في بلــد يعــاني مــن 

تداعيــات الكــوارث الطبيعيــة، وعقــود مــن العقوبــات، 

كفيلــة  المقبلــة  الأيــام  خانقــة؟  اقتصاديــة  وأزمــة 

بالإجابــة، لكــن المؤكــد أن فنــزويلا اختــارت اليــوم رجلاًً 

يعــرف طــرق الدبلوماســية، ويعــرف أيضــاًً كيــف يفتــح 

قـة بـواب المغلـ الأـ

في مشــهد رمــزي حمــل دلالات عميقــة، أقــدم مقاتلو حركة 

ــل عــام على إحــراق أســلحتهم في  التحــرر الكردســتانية قب

ــار الصراع  ــة في مس ــول محتمل ــة تح ــتُبُرت نقط ــوة اع خط

التركي-الكــردي الممتــد لعقــود. لكــن الســؤال الــذي يطــرح 

ــوم: هــل كانــت تلــك الجــذوة المشــتعلة  نفســه بقــوة الي

بدايــة لــسلام دائــم، أم أنهــا كانــت مجــرد ومضــة سرعــان 

ـمـا خـفـت في ـظـل تعقـيـدات المـشـهد الـسـياسي والإقليـمـي؟

الإطار الزمني والمعالم الأساسية

ــاًً غير مســبوق  شــهد الثــاني عشر مــن حزيــران 2025 حدث

في تاريــخ الصراع التركي-الكــردي، حين أقــدم مقاتلــو حركــة 

الحريــة على إحــراق كميــات مــن أســلحتهم في مراســم 

علنيــة، جــاءت اســتجابة لدعــوات القيــادي عبــد اللــه 

أوجلان، الــذي كان قــد أطلــق قبــل أشــهر مبــادرة تاريخيــة 

ــال إلى  ــلح والانتق ــلصراع المس ــد ل ــع ح ــا إلى وض ــا فيه دع

العمــل الســياسي الســلمي. وقــد تلــت هــذه الخطــوة 

تشــكيل لجنــة حكوميــة تركيــة لمتابعــة العمليــة، وعُُقــدت 

ــرالي، في  ــرة إم ــجنه بجزي ــع أوجلان في س ــاءات م ــدة لق ع

ــة  ــراءات ملموس ــنة إلى إج ــا الحس ــة النواي ــة لترجم محاول

الأرض على 

أبرز التطورات خلال العام المنصرم

1. من الناحية الإيجابية:

- تراجــع ملحــوظ في العمليــات العســكرية: ســجل العــام 

الماضي انخفاضــاًً نســبياًً في المواجهــات المســلحة بين القــوات 

التركيــة ومقــاتلي الحريــة، مقارنــة بالســنوات الســابقة، مما 

أـتـاح مـسـاحات أوـسـع للـحـوار

- انفتــاح حكومــي غير مســبوق: شــهدت الأشــهر الماضيــة 

عــن  وممثــلين  أتــراك  مســؤولين  بين  مبــاشرة  لقــاءات 

الحركــة، في اعتراف ضمنــي بشرعيــة الطــرف الآخــر كشريــك 

حـوار في الـ

منــظمات  نشــطت  متزايــدة:  مجتمعيــة  مبــادرات   -

المجتمــع الـمدني الكرديــة والتركيــة في تنظيــم لقــاءات 

حواريــة وورش عمــل حــول الــسلام والمصالحــة، مما ســاهم 

في خــلق مــناخ إيــجابي بين مكوــنات المجتــمع التركي

2. من الناحية السلبية:

ــوني والدســتوري: لم تُتُخــذ خطــوات  ــاب الإطــار القان - غي

جوهريــة لتعديــل القــوانين أو الدســتور التركي بمـا يضمــن 

ــاًً  ــون شرط ــراه مراقب ــا ي ــو م ــرد، وه ــعة للك ــاًً موس حقوق

ئـم جـاح أي سلام داـ سـياًً لنـ أساـ

ــاب  ــتخدام الخط ــتمرار اس ــة: اس ــة المتبادل ــع الثق - تراج

الرســمي التركي لمصطلحــات مثــل »الإرهــاب« في الإشــارة إلى 

الحركــة الكرديــة، إلى جانــب اســتمرار اعتقــال المئــات مــن 

النشــطاء السياســيين الكــرد، أبقــى جــدران الثقــة عاليــة بين 

الـطـرفين

رؤى المشاركين والمراقبين حول مستقبل العملية

ــلين  في لقــاءات متفرقــة مــع عــدد مــن الأكاديمـيين والمحل

السياســيين والمشــاركين في مســار الــسلام، بــرزت مجموعــة 

مــن الملاحظــات الجوهرية التي تكشــف طبيعــة التحديات 

ص  لفــر ا و

لراهــنة ا

مــن  الموقــف 

يـة كـة الحرـ حرـ

يؤكــد متابعــون 

حركــة  أن 

يــة  لحر ا

قطعــت 

ــة  ــواطاًً مهم أش

إثبــات  في 

عبر  جديتهــا 

ت  ا خطــو

ملموســة، مــن 

أبرزهــا التزامهــا بوقــف العمليــات الهجوميــة، ومشــاركتها 

السياســية  الأطــراف  مــع مختلــف  بنــاءة  في حــوارات 

التركيــة، وســعيها لنقــل الصراع مــن الســاحات العســكرية 

إلى ســاحات السياســة والمدنيــة. كما أن دعوتهــا إلى تعزيــز 

ــل  ــة تمث ــس المحلي دور مؤسســات المجتمــع المـدني والمجال

نقلــة نوعيــة في استراتيجيتهــا، حيــث تســعى لإشراك النســاء 

والشــباب ومختلــف فئــات المجتمــع في إدارة الشــأن العــام، 

بمـا ينســجم مــع تطــورات الــعصر ومتطلبــات الديمقراطيــة 

ركية لتــشا ا

الموقف من الدولة التركية:

ــا  ــة م ــة التركي ــون أن الدول ــرى هــؤلاء المراقب ــل، ي في المقاب

زالــت تتعامــل مــع العمليــة بمنطــق تكتــيكي ضيــق، ســاعية 

إلى تحقيــق مكاســب أمنيــة فوريــة، مــن دون تقديــم 

ضمانــات قانونيــة ودســتورية كافيــة تضمــن مســتقبلاًً 

ــأثير  ــتمرار ت ــشيرون إلى أن اس ــة. وي ــوق الكردي ــاًً للحق آمن

مــا يعــرف بـ«الدولــة العميقــة« وتضــارب المصالــح داخــل 

مؤسســات الدولــة، حــال دون إحــراز تقــدم أكبر في مســار 

حـة المصالـ

الدور المحوري لعبد الله أوجلان:

ــة  ــسلام مرهون ــة ال ــلين على أن عملي ــم المحل ــق معظ يتف

ــز، وأن  ــيط والمحف ــدور الوس ــام ب ــدرة أوجلان على القي بق

ــلبية على  ــات س ــه انعكاس ــيكون ل ــدوره س ــل ل أي تعطي

المســار برمتــه. 

لــب  تطا و

كــة  لحر ا

ين  بتحــس

ف  و ظــر

ه  ز حتجــا ا

مــن  وتمكينــه 

صــل  ا لتو ا

أكبر  بحريــة 

المجتمــع  مــع 

ي  د لكــر ا

والشــارع التركي 

لمجتمــع  ا و

الــدولي، مــن أجــل إدارة هــذا الملــف بفعاليــة. لكــن 

ــؤدي  ــن أن ت ــاًً م ــدي تخوف ــة تب ــمية التركي ــاط الرس الأوس

ــة الموســعة لأوجلان إلى تغــييرات جوهريــة في  هــذه المكان

ــم، وهــو مــا يجعــل الموقــف  ــة النظــام الســياسي القائ بني

ومتردداًً متذبذــا�ب  ـسمي  الرـ

تحديات الوحدة الكردية وتداعياتها الإقليمية

تــشير المعطيــات إلى أن انقســام الصــف الكــردي بين أجــزاء 

كردســتان الأربعــة )تركيــا، العــراق، ســوريا، إيــران(، وفشــل 

المشــاريع التوحيديــة المتعاقبــة، يشــكل عقبــة إضافيــة 

ــد  ــرد ق ــاق منف ــسلام. إذ أن أي اتف ــة ال ــام نجــاح عملي أم

عام على إحراق السلاح.. السلام بين المكاسب والخسائر!

قراءة في مسار المصالحة التركية-الكردية بعد اثني عشر شهرًاً من المبادرة التاريخية

ــم، خصوصــاًً في ظــل  ــضمان اســتقرار دائ ــاًً ل لا يكــون كافي

التــدخلات الإقليميــة والدوليــة التي تســتخدم الانقســامات 

يـة كأداة للضـغـط والنـفـوذ الكردـ

ــاده أن  ــبين، مف ــن المراق ــدد م ــن ع ــم م ــر مه ــرز تحذي وب

ــة ســينعكس ســلباًً على  ــسلام التركي ــة ال أي فشــل في عملي

الأوضــاع في كردســتان العــراق وســوريا، في ظــل التــغيرات 

الإقليميــة والدوليــة المتســارعة، بمــا فيهــا التحــولات في 

ســوريا وتداعيــات الحــرب في غــزة وتــغير موازيــن القــوى 

قـة في المنطـ

مكاسب السلام وخسائر الفشل

مكاسب السلام المحتملة للدولة التركية:

- تعزيــز مكانتهــا الدوليــة كدولــة تســعى إلى حلــول 

للصراــعات ــسلمية 

ــه الإنفــاق  ــق اســتقرار اقتصــادي، مــن خلال توجي - تحقي

يـة نـى التحتـ يـة والبـ العـسـكري إلى التنمـ

اســتقرار  يعــزز  مما  الديمقراطيــة،  الحريــات  توســيع   -

داخلــاًيً التركي  المجتــمع 

- تحــسين علاقاتهــا مــع الجاليــات الكرديــة في الخــارج ومــع 

مـع الـكـرد اـلـدول المـجـاورة الـتـي لـهـا توـتـرات ـ

خسائر الفشل المتوقعة:

ــلحة، مما  ــات المس ــف والمواجه ــة العن ــودة إلى دوام - الع

يـة فادـحـة يـة ومادـ لـة خـسـائر بشرـ بـد الدوـ يكـ

- تفاقم المشكلة الكردية وتعقيد حلها مستقبلاًً.

يــؤدي إلى  المنطقــة بأسرهــا، وقــد  اســتقرار  - زعزعــة 

بالوكاــلة ــحروب 

- إضعــاف الموقــف التركي في المحافــل الدوليــة، وتعزيــز 

صــورة تركيــا كدولــة تتعامــل مــع قضاياهــا الأمنيــة بالقــوة 

العـسـكرية وحدـهـا

خلاصة وتقييم مسار العام الماضي

ــة  ــب نوعي ــل مكاس مـنصرم حم ــام ال ــول إن الع ــن الق يمك

ــة  ــاء الثقــة الأولي ــد إرســاء مناخــات الحــوار وبن على صعي

ــف  ــة »وق ــن مرحل ــال م بين أطــراف الصراع، غير أن الانتق

ــامل«  ــسلام الش ــدئي« إلى »ال ــوار المب ــار« و«الح إطلاق الن

ــية  ــب إرادة سياس ــزال يتطل ــتورية« لا ي ــوية الدس و«التس

حقيقيــة ومشتركــة، تتجــاوز الحســابات التكتيكيــة الضيقــة 

ــد،  ــا الجدي ــتقبل تركي ــة لمس ــة واضح ــة استراتيجي إلى رؤي

يـة يـة التعددـ سـاوية والديمقراطـ نـة المتـ لـة المواطـ دوـ

ــة  ــة سلام مرهــون بترســيخ الديمقراطي وأن نجــاح أي عملي

المحليــة كأســاس للحــل، لا مجــرد ترتيبــات أمنيــة ســطحية. 

ــيلة  ــل وس ــا، ب ــد ذاته ــة في ح ــت غاي ــة ليس فالديمقراطي

شــؤونها  إدارة  في  المكونــات  جميــع  مشــاركة  لــضمان 

والمــساهمة في بــناء مــستقبل ــشمترك

السلام رحلة وليس وجهة

ــة  ــل عملي ــع، ب ــة تُوُق ــس وثيق ــسلام لي ــل إن ال ــالما قي لط

تُبُنــى يومــاًً بعــد يــوم. ومــا شــاهدناه خلال العــام الماضي 

ــتغرق  ــد تس ــي ق ــة، الت ــة الطويل ــذه الرحل ــة له ــو بداي ه

ــة على الأرض.  ــج ملموس ــن نتائ ــر ع ــل أن تثم ــنوات قب س

تبقــى المســؤولية الأكبر على عاتــق القيــادة التركيــة في 

قــرارات جريئــة  واتخــاذ  التاريخيــة،  تجــاوز مخاوفهــا 

ــاء.  ــز أو إقص ــا، دون تميي ــع مواطنيه ــوق جمي ــن حق تضم

فالتاريــخ لا يرحــم المتردديــن، والفــرص لا تنتظــر المتراخين، 

ــن  ــان، لا م ــر الأم ــا إلى ب ــن يقوده ــر م ــعوب تنتظ والش

يبقيــها أسيرة دواــمات العــنف والصراع

وإذا كانــت عمليــة الــسلام قــد نجحــت في إخماد نيران 

المواجهــة المســلحة، فــإن التحــدي الأكبر يبقــى في تحويــل 

هــذا الهــدوء المؤقــت إلى سلام دائــم، يضمــن للجميــع 

العيــش بكرامــة وحريــة وعدالــة، بعيــداًً عــن منطــق 

قـام بـة والانتـ الغلـ
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في زمــن تتســارع فيــه وتيرة الحيــاة، وتتضاعــف فيــه 

يجــد  التســلية،  وســائل  وتتنــوع  الاســتهلاك،  خيــارات 

نفســه  تحديــداًً،  والعراقــي  العــربي خصوصــاًً،  الشــاب 

ــة  ــس في ثقاف ــا أن ينغم ــصيري: إم ــرق م ــفترق ط ــام م أم

اســتهلاكية تكــرس فردانيتــه وتُذُيــب إنســانيته في متاهــات 

المتــع الآنيــة، وإمــا أن ينــتصر للـــ »نحــن« الجماعــي 

ويرتقــي بوعيــه إلى مســتوى المســؤولية المجتمعيــة. لكــن 

الواقــع الـمؤلم يــشير إلى أن الغالبيــة العظمــى اختــارت 

الطريــق الأول، دون أن تــدرك أنهــا تــسير نحــو هاويــة قــد 

هـا فـكاك منـ سـتطيع الـ لا تـ

جــذور الظاهــرة - لماذا اتجــه الشــباب نحــو الثقافــة 

الاســتهلاكية؟

1. العولمة الرقمية وغزو القيم الفردانية

ــم  ــق القي ــام تدف ــزاًً أم ــة حاج ــدود الجغرافي ــد الح لم تع

والأنمـاط الحياتيــة. فمــن خلال شاشــات الهواتــف الذكيــة، 

المطلقــة:  الفردانيــة  تكــرس  ثقافــات  الشــباب  تغــزو 

ــح  ــاب الصال ــخصي على حس ــاح الش ــدم النج ــات تق ثقاف

ــول  ــون، وتح ــور الك ــن »الــذات« مح ــام، وتجعــل م الع

الآخريــن إلى مجــرد أدوات أو عوائــق. الإعلانــات التجاريــة، 

والمســلسلات، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، كلهــا تعمــل 

بوحــي مــن رؤيــة اســتهلاكية تــرى الإنســان كعميــل يجــب 

يـه نـاء وعـ جـب بـ طـن يـ تـه، لا كمواـ شـباع رغباـ إـ

2. انهيار المؤسسات الاجتماعية التقليدية

للقيــم  الأولى  الحاضنــة  تشــكل  كانــت  التــي  الأسرة 

الجماعيــة، والمدرســة التــي كانــت تنقــل المعــاني الوطنيــة 

مفاهيــم  يرســخ  كان  الــذي  والمســجد  والاجتماعيــة، 

ــوم  ــاني الي ــات تع ــذه المؤسس ــل... كل ه ــن والتكاف التضام

مــن تراجــع دورهــا وتأثيرهــا. في غيابهــا، يحــل محلهــا 

ــدم  ــاني، وتق ــق إنس ــر إلى أي عم ــة تفتق ــاءات افتراضي فض

»الجماعــات  الحقيقيــة:  الجماعــة  عــن  هشــاًً  بــديلاًً 

الافتراضيــة« التــي لا تجمعهــا أيــة روابــط عضويــة، ولا 

تربطــها أــية التزاــمات أخلاقــية

3. النظام التعليمي المنفصل عن الحياة

المدرســة والجامعــة في كــثير مــن بلداننــا، تكــرس الفردانيــة 

الدرجــات،  على  الشرســة  المنافســة  آخــر:  بــاب  مــن 

وتشــجيع التفــوق الفــردي على حســاب العمــل الجماعــي، 

ــن  ــات لا م ــاز الامتحان ــن خلال اجتي ــاح م ــة النج ونمذج

خلال المســاهمة في حــل مشــكلات المجتمــع. هــذا النظــام 

ــالاًً تظــن أن القيمــة تكمــن في الشــهادة، لا في  يخــرج أجي

عـي طـاء المجتمـ مـردود المادي، لا في العـ قـف، وفي اـ الموـ

4. ضغوط اقتصادية تدفع إلى الانكماش الذاتي

ــر  ــة، يضط ــر وغلاء المعيش ــة والفق ــات البطال ــل أزم في ظ

الشــاب إلى الانشــغال بمعركتــه الخاصــة مــن أجــل البقــاء. 

ــه الأول  ــكماشي، هم ــن ان ــه إلى كائ ــغال يحول ــذا الانش ه

ــل  ــن العم ــث ع ــش، وأي حدي ــة العي ــأمين لقم والأخير ت

الجماعــي أو المســؤولية المجتمعيــة 

يصبــح ترفــاًً لا يمتلــك وقتــه ولا 

هــذا  أن  المفارقــة  لكــن  طاقتــه. 

الانــكماش الــذاتي لا يحــل المشــكلة، 

بــل يعمقهــا، لأنــه يترك المجتمــع 

يـش سـاد والتهمـ سـة للفـ فريـ

الأنــا  مــن   - المدمــرة  النتائــج 

القاتلــة الأنانيــة  إلى  الفردانيــة 

- تفكك النسيج الاجتماعي

عندمــا يصبــح كل فــرد منشــغلاًً 

العلاقــات  تتحلــل  بنفســه، 

الإنســانية، وتــتلاشى روح التضامــن، 

مجــرد  إلى  المجتمــع  ويتحــول 

لا  متجاوريــن  لأفــراد  تجمــع 

متواصــلين. يغيــب العــون المتبــادل، 

التطوعيــة،  المبــادرات  وتضمحــل 

ــد  ــا، لأن »كل واح ــأناًً لا يعنين ــة ش ــا العام ــح القضاي وتصب

هــمه« يــشيل 

- تراجع المشاركة السياسية والمدنية

الشــاب المســتهلك يهمــه الحصــول على خدمــة، لا المشــاركة 

في صنعهــا. يهمــه أن ينتقــد الســلطة، لا أن يســهم في 

تغييرهــا. وهكــذا، تتراجــع نســبة المشــاركة في الانتخابــات، 

وتصبــح  والجمعيــات،  النقابــات  عضويــة  وتتضــاءل 

محمد عزيز

إذا كانــت بلاد الرافديــن قــد كُُتــب لهــا منــذ فجــر التاريــخ 

نهريهــا  بفضــل  الإنســانية  للحضــارة  مهــداًً  تكــون  أن 

ــغير  ــل الت ــل عوام ــل تداخ ــوم، وبفع ــا الي ــن، فإنه الخالدي

المناخــي والسياســات المائيــة الأحاديــة لــدول الجــوار، 

تواجــه واحــدة مــن أخطــر الأزمــات الوجوديــة في تاريخهــا 

الجفــاف ظاهــرة موســمية عابــرة،  يعــد  الحديــث. لم 

ــكيل  ــد تش ــية تعي ــة سياس ــوة جيولوجي ــول إلى ق ــل تح ب

ــراق،  ــة للع ــة والاجتماعي ــكانية والاقتصادي ــة الس الخريط

وتهــدد بقلــب معادلــة الاســتقرار الهشــة أصلاًً في بلــد 

أنهــكه الــحروب والصراــعات لعــقود

1. مؤشرات الجفاف غير المسبوقة

يصنــف العــراق اليــوم ضمــن الــدول الخمــس الأكثر تضرراًً 

ــاخ في العــالم وفقــاًً لبرنامــج الأمــم المتحــدة  ــغير المن مــن ت

ــداًً.  ــاًً ومتصاع ــاًً موجع ــب يعكــس واقع ــة، وهــو ترتي للبيئ

ففــي عــام 2025 وحــده، ســجل العــراق أشــد موســم 

جفــاف منــذ عــام 1933، حيــث بلغــت نســبة الانخفــاض 

ــا بين 27% إلى %40.  ــرات م ــة والف ــري دجل في مناســيب نه

ــة  ــأت نتيج ــاض لم ي ــذا الانخف ــاوية أن ه ــة المأس والمفارق

ســبب واحــد، بــل نتيجــة تراكــم عوامــل متعــددة تكاملــت 

يـة« ـمـن الجـفـاف لـق »عاصـفـة مثالـ لتخـ

2. التغير المناخي: انخفاض الهطول وارتفاع الحرارة

تكشــف الدراســات العلميــة المحكمــة التــي اعتمــدت على 

بيانــات الأقمار الاصطناعيــة للــفترة بين 1984 و2022 أن 

حــوض دجلــة والفــرات شــهد انخفاضــاًً في متوســط هطــول 

معــدلات  ارتفعــت  بيــنما   ،**%9.6** بنســبة  الأمطــار 

الماضيــة.  الأربعــة  العقــود  6.3% خلال  بنســبة  التبخــر 

وهــذه النســب، رغــم أنهــا قــد تبــدو للوهلــة الأولى 

متواضعــة، فــإن تراكمهــا ســنة بعــد أخــرى يــؤدي إلى عجــز 

الجفاف في العراق: من أزمة بيئية إلى تهديد وجودي للاستقرار المجتمعي
مــائي هائــل لا يمكــن تعويضــه إلا بفيضانــات عارمــة، وهــو 

قـة شـكل كافٍٍ في المنطـ حـدث بـ مـا لم يـ ـ

هــذا التراجــع في هطــول الأمطــار وارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــيكي؛  ــكل درامات ــه المائي بش ــد مخزون ــراق يفق ــل الع جع

فبعــد أن كانــت الســدود العراقيــة تخــزن نحــو **70 مليــار 

ــذا  ــض ه ــة، انخف ــود الماضي ــنوياًً في العق متر مكعــب** س

ــاًً.  ــار متر مكعــب** حالي ــل مــن **40 ملي المخــزون إلى أق

ــة  مـوارد المائي ــح صــارخ لمتحــدث باســم وزارة ال وفي تصري

العراقيــة لشــبكة »روداو« الكرديــة، أشــار إلى أن مــا يخزنــه 

ــة  ــخ الدول ــو **الأدنى في تاري ــاه ه ــن مي ــاًً م ــراق حالي الع

العراقيــة الممتــد 80 عامــاًً**. بلغــة بســيطة: الميــاه الجوفية 

والســطحية التــي كانــت تشــكل احتياطيــاًً استراتيجيــاًً 

للأـمـن القوـمـي ـقـد اـتُسنُزفت إلى ـحـدود ـخـطيرة

العامل التركي – سياسات السدود وتقاسم الأنهار

أكثر مــن 70% مــن إمــدادات الميــاه الســطحية للعــراق تــأتي 

ــري  ــا )عبر نه ــن تركي ــداًً م ــدوده – وتحدي ــارج ح ــن خ م

ــة(. هــذا  ــران )عبر روافــد شرقي ــة والفــرات( ومــن إي دجل

ــراق  ــل الع ــة يجع ــع الخارجي ــكلي على المناب ــتماد الهي الاع

في موقــع جغــرافي ســياسي ضعيــف جــداًً، إذ يتحــول ملــف 

الميــاه مــن قضيــة فنيــة إلى ورقــة ضغــط استراتيجيــة بيــد 

نـه جيراـ

الأرقــام في هــذا الســياق صادمــة: إذ كشــفت تقاريــر 

متطابقــة عــن أن العــراق لم يعــد يتلقــى ســوى أقــل مــن 

40% مــن حصتــه التاريخيــة مــن الميــاه، وهــو تراجــع 

هائــل لم يكــن ليحــدث لــولا المزيــج بين الجفــاف الطبيعــي 

وسياســات الســدود. وزيــر المـوارد المائيــة العراقــي مهــدي 

ُـيدت  ح بــأن الســدود التركيــة التــي ش� الحمــداني نفســه ّصرّ

التدفقــات  على دجلــة والفــرات وروافــدهما خّفّضــت 

صـف قـدار النـ عـراق ـبم لـواردة إلى الـ اـ

مشروع GAP وتحويل نهري دجلة والفرات

يقــف مشروع ضخــم – مشروع  الأرقــام  خلــف هــذه 

جنــوب شرق الأناضــول )GAP( – الــذي يشــمل 22 ســداًً 

ــدف إلى  ــذي يه ــذا المشروع، ال ــة. ه ــة كهربائي و19 محط

تحويــل مســاحات شاســعة في جنــوب شرق تركيــا إلى أراضٍٍ 

زراعيــة منتجــة، يعمــل عمليــاًً كـ«مضخــة عملاقــة« تمتــص 

ــم العــراق. وكما توضــح  ــل وصولهــا إلى ســوريا ث ــاه قب المي

ــاء هــذه الســدود  ــإن بن ــة، ف ــة حديث ــة دولي دراســة علمي

ــة في  مـة والمؤقت ــة الدائ ــطحات المائي ــادة المس ــهم في زي أس

المنبــع بنســبة 103% و17% على التــوالي، بيــنما أدى إلى 

انخفــاض الميــاه الدائمــة والمؤقتــة في المصــب )الأهــوار 

العراقيــة( بنســبة 76% و%63

وهــذا التفــاوت الهائــل بين مــا يحصــل عليــه العــراق ومــا 

ــي –  ــز يوم ــاطة إلى عج ــول ببس ــع يتح ــده دول المنب تفق

ــار متر مكعــب ســنوياًً  ــاج العــراق إلى نحــو 71 ملي إذ يحت

لتلبيــة احتياجاتــه، بيــنما الــواردات الفعليــة لا تتجــاوز 

جــزءاًً يــسيراًً مــن هــذا الرقــم. بمعنــى آخــر، أنهــار دجلــة 

والفــرات لم تعــد تنقــل الميــاه بقــدر مــا تنقــل رســالة 

سياســية مفادهــا: »الميــاه في المنطقــة سلاح، والعــراق 

مـن« فـع الثـ يدـ

وتركيــا  العــراق  ّع  وقـ� الثــاني 2025،  نوفمبر/تشريــن  في 

ــن  ــاًً م ــها لاحق ــم تكريس ــاون المائي، ت ــار للتع ــة إط اتفاقي

خلال تفعيــل آليــة تنفيذهــا في فبراير/شــباط 2026. لكــن 

ــة – التــي وصفــت بأنهــا الأولى مــن نوعهــا  هــذه الاتفاقي

– أثــارت جــدلاًً واســعاًً في العــراق، لأنهــا تمـت مــن موقــع 

ــبير  ــل الخ ــب خبراء مث ــل ذه ــح. ب ــاوضي واض ــف تف ضع

البيئــي مختــار خميــس إلى القــول إن »الفســاد وســوء 

الإدارة تــركا العــراق في موقــف تفــاوضي ضعيــف فــيما 

يـاه« سـم المـ يـات تقاـ لـق باتفاقـ يتعـ

هــذا الموقــف الضعيــف يظهــر بشــكل خــاص في أن تركيــا 

ــان،  ــران داخلي ــهما نه ــرات وكأن ــة والف ــع دجل ــل م تتعام

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــب اتفاقي ــيين بموج ــهما دول ــم كون رغ

ــتخدام  ــدأ »الاس ــراق على مب ــيما يصر الع ــام 1997. وف لع

ــاتها  ــذ سياس ــا في تنفي ــتمر تركي ــول«، تس ــف والمعق المنص

يـة يـات الدولـ فـعلي بالاتفاقـ تـزام ـ يـة دون الـ الأحادـ

الجفــاف كمضاعــف للتهديــدات – تحــول الجفــاف إلى 

ــتقرار ــدم اس ــل ع عام

ــه  ــاف؛ إن ــرد جف ــس مج ــراق لي ــوم في الع ــدث الي ــا يح م

**إعــادة رســم للخريطــة البشريــة** للــبلاد. تظهــر بيانــات 

المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن أكثر مــن 24 ألــف عائلــة قــد 

نزحــت بســبب الجفــاف. وفي محافظــة ذي قــار وحدهــا، 

يهــدد الجفــاف أكثر مــن 100 ألــف شــخص، حيــث فقــد 

ــم،  ــادر رزقه ــوار مص ــكان الأه ــن س ــن 10 آلاف م أكثر م

الجامــوس  ألــف رأس مــن  يزيــد عــن 15  ونفــق مــا 

وانهــارت 85% مــن الثروة الســمكية إلى جانــب خســارة 

بـة مـن الأراضي الرطـ 88% ـ

انهيار الزراعة وتآكل الأمن الغذائي

ــا  الزراعــة في العــراق ليســت مجــرد قطــاع اقتصــادي؛ إنه

يهــدد  الجفــاف  لكــن  وهويــة.  ومــوروث  **ذاكــرة** 

ــذي  ــي، ال ــاع الزراع ــا. القط ــة بأكمله ــذه الهوي ــح ه بمس

العراقيــة،  الميــاه  مــوارد  مــن  مــن %80  أكثر  يســتهلك 

محمد العجيلي

ــوتيرة  ــكماش ب ــل الان يواص

متــسارعة

مركــز  في  الخــبير  أرقــام 

تــشير  العراقــي  المنــاخ 

الحنطــة  أن محصــولي  إلى 

بنســبة  تراجعــا  والشــعير 

و%37   %30 بين  تراوحــت 

جفــاف  موســم  خلال 

انخفــض  بيــنما   ،2021

الــكلي  الزراعــي  الإنتــاج 

بنســبة 50% في عــام 2022، 

إلى  الــفلاحين  اضطــر  مما 

هجــر أراضيهــم. وفي ينايــر/

ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــاني 2026، توقعــت منظم ــون الث كان

ــح بين  ــاج القم ــاض في إنت ــبة الانخف )FAO( أن تتراوح نس

ــن  ــول م ــراق يتح ــح الع ــك، أصب ــة لذل 30% و50%. ونتيج

بلــد كان يحقــق فائضــاًً في القمــح إلى مســتورد يعتمــد على 

ــات الأســعار  ــه عرضــة لصدم ــة، مما يجعل الأســواق العالمي

الجيوسياــسية والتقلــبات 

التداعيــات الأمنيــة هنــا مبــاشرة: المجاعــة وارتفــاع أســعار 

ــات  ــركات الاضطراب ــوى مح ــن أق ــة هما م مـواد الغذائي ال

ــار الزراعــة يدفــع  الاجتماعيــة. علاوة على ذلــك، فــإن انهي

آلاف الـمزارعين إلى الـمدن، محــلاًّوًّ إياهــم مــن منتــجين 

ــة  ــازحين فقــراء يعتمــدون على دعــم الدول صامديــن إلى ن

تـآكل أصلاًً خـذ في الـ الـآ

الجفاف والأمن الإنساني: أزمة نوعية

ــد  ــل يمت ــده، ب ــاد وح ــاف في الاقتص ــأثير الجف ــحصر ت لا ين

إلى الصحــة العامــة ونوعيــة الحيــاة. ففــي الــبصرة وحدهــا، 

أدى نقــص ميــاه الشرب النظيفــة عــام 2018 إلى نقــل نحــو 

100 ألــف شــخص إلى المستشــفيات. ورغــم مــرور ســنوات، 

لا تــزال الأســباب نفســها قائمــة، والتهديــدات الصحيــة 

متصاـعـدة

ــة  ــؤر محتمل ــاه إلى ب ــدرة المي ــول ن ــك، تتح ــة إلى ذل إضاف

لــلصراع المجتمعــي. وكما يوثــق تقريــر مؤسســة بيرغــوف، 

ــف  ــات تكي ــّوّر آلي ــدأت تط ــة ب ــات المحلي ــإن المجتمع ف

ــاًً في  ــا محلي ــق عليه ــري المتف ــل جــداول ال ــة – مث موضعي

كركــوك، واجتماعــات قبليــة أســبوعية للتفــاوض حــول 

الوصــول إلى الميــاه في ديــالى – لكــن هــذه الأنظمــة تبقــى 

عـدة يـات المتصاـ جـم التحدـ مـام حـ شـة أـ هـ

المرأة العراقية في قلب الجفاف – الأعباء الخفية

ــة  مـرأة العراقي ــل ال ــم، تتحم ــهد القات ــذا المش ــم ه في خض

عبئــاًً مضاعفــاًً. إذ تظهــر الدراســات أن النســاء يلــعبن 

ــاعدة  ــة ومس ــة المنزلي مـوارد المائي ــاًً في إدارة ال دوراًً مركزي

النازحــات والتخفيــف مــن التوتــرات الاجتماعيــة، لكنهــن 

يبــقين مســتبعدات تمامــاًً مــن عمليــات صنــع القــرار. هــذا 

الإقصــاء لا يعكــس فقــط خــللاًً في تمثيــل النســاء، بــل يعنــي 

أيضــاًً أن نصــف المجتمــع ليــس جــزءاًً مــن حلــول الأزمــة – 

هـا غـم أن النـسـاء ـهـن الأكثر تضرراًً منـ رـ

فالمـرأة التــي يضطــر زوجهــا إلى الهجــرة إلى المدينــة بحثــاًً 

عــن عمــل تتحمــل وحدهــا مســؤولية الأسرة الممتــدة؛ 

والأم التــي ينفــد حليبهــا لأن الجامــوس قــد مــات عطشــاًً 

تكتشــف أن مأســاتها لا تظهــر في إحصــاءات الضحايــا. 

**يضرب  بــل  فحســب،  الأراضي  يضرب  لا  الجفــاف  إن 

الهيــاكل الاجتماعيــة** ويعيــد إنتــاج أشــكال جديــدة مــن 

يـش التهمـ

ــقق، أو  ــف، أو أرض تتش ــر يج ــرد نه ــاف مج ــس الجف لي

محصــول يمـوت. الجفــاف في العــراق اليــوم هــو **رســالة 

وجوديــة**: هــل يمكــن لــبلاد الرافديــن أن تصمــد عندمــا 

تجــف منابعهــا؟ ومــا الــذي يبقــى مــن وطــن تتبخــر 

ــن؟ ــون مواط ــام أعين 46 ملي ــه أم مياه

العــراق، الــذي منــح العــالم الكتابــة والقــوانين والزراعــة، لا 

يمكــن أن يُتُرك وحيــداًً في مواجهــة الزحف الصحــراوي. لكن 

المســؤولية تبــدأ مــن الداخــل: إصلاح المؤسســات، محاربــة 

الفســاد، وتطويــر حلــول ذكيــة قبــل أن تغلــق كل الأبــواب. 

ــاًً وبصمــت إلى أزمــة  ــاه تدريجي وإلا، فســتتحول أزمــة المي

وجــود – وهنــا لــن يجــدي الصراخ، لأن الحضــارات لا 

ـمـوت فـجـأة، ـبـل تذـبـل قـطـرة ـمـاء بـعـد قـطـرة

من الفردانية الاستهلاكية إلى الوعي الجمعي...
أين يعيش الشباب العراقي؟

ــح  ــا يفس ــادة، م ــات الج ــن الاحتجاج ــة م ــوارع خاوي الش

ـستبداد لتوــسيع نــفوذهما المــجال للفــساد والـا

- أزمة الهوية والانتماء

الفردانيــة المفرطــة تجعــل الشــاب يتســاءل: مــن أنــا؟ ولماذا 

ــبهني ولا  ــة لا تش ــي إلى جماع ــف لي أن أنتم ــي؟ وكي أنتم

تهتــم بي؟ فيأخــذ بالبحــث عــن هويــات بديلــة، قــد تكــون 

طائفيــة أو عرقيــة أو حتــى إلكترونيــة، مما يفاقــم الــتشرذم 

المجتمـعـي ويخـلـق نزاـعـات جدـيـدة

- انتشار الأمراض النفسية والاجتماعية

ــاب  ــدة والاكتئ ــاعر الوح ّـد مش ــذات يول� ــاء على ال الانكف

والقلــق، لأن الإنســان كائــن اجتماعــي بفطرتــه، وحين 

يحــرم مــن التفاعــل العميــق مــع الآخريــن، يصبــح فريســة 

لاضطرابــات نفســية لا يُحُســد عليهــا. والإحصــاءات تــشير 

ــباب في  ــار بين الش ــاب والانتح ــدلات الاكتئ ــاع مع إلى ارتف

سـتهلاكية يـة الـا هـا الفردانـ سـيطر عليـ تـي تـ عـات الـ المجتمـ

اســتعادة التــوازن - كيــف نحــث الشــباب على العمــل 

الجماعــي؟

1. إعادة تعريف النجاح

ــتصر  ــب لا يق ــاح الطال ــة: نج ــن المدرس ــدأ م ــب أن نب يج

على درجاتــه، بــل يشــمل قدرتــه على العمــل ضمــن فريــق، 

ومســاهمته في أنشــطة مدرســية ومجتمعيــة، واحترامــه 

للآخريــن. لذلــك، نــقترح إدراج الأنشــطة الجماعيــة ضمــن 

المناهــج الدراســية، وجعلهــا شرطــاًً أساســياًً للتقييــم، لا 

يـة يـة ثانوـ مـجـرد فـقـرة ترفيهـ

2. تفعيل مؤسسات المجتمع المدني

الثقافيــة  الأنديــة  الخيريــة،  الجمعيــات  النقابــات، 

ــن  ــاءات يمك ــا فض ــبابية... كله ــات الش ــة، المنتدي والرياضي

أن تعيــد للشــاب شــعوره بالانــتماء والعطــاء. يجــب دعــم 

هــذه المؤسســات ماديــاًً ومعنويــاًً، وتشــجيع الشــباب على 

ــولي مســؤوليات  ــم لت ــا، وإتاحــة المجــال له الانخــراط فيه

الجماعــي هــي أسرع  العمــل  القيــادة في  قياديــة، لأن 

طرــيق لاكتــساب الوــعي والنــضج

3. تسخير الإعلام ووسائل التواصل

بــدلاًً مــن أن يكــون الإعلام أداة لترويــج الاســتهلاكية، يمكــن 

تحويلــه إلى منصــة لتقديــم نمـاذج نجــاح جماعيــة. إنتــاج 

ــة  ــادرات شــبابية ناجحــة، وتغطي ــة عــن مب برامــج وثائقي

ــاون  ــص التع ــوء على قص ــليط الض ــوع، وتس ــطة التط أنش

ــن الإعلام  ــوع م ــذا الن ــاًً. ه ــييراًً حقيقي ــت تغ ــي أحدث الت

يــزرع في نفــوس الشــباب بــذوراًً طيبــة قــد تنمــو لتصبــح 

فـة أـشـجاراًً وارـ

4. تقديم بدائل ثقافية جاذبة

ــة  ــة لا تعنــي الكآب الثقافــة الجماعي

ــون  ــن أن تك ــل يمك ــف، ب أو التكلي

ممتعــة وشــيقة. المهرجانــات الفنية، 

الجماعيــة،  الرياضيــة  المســابقات 

معــارض  الشــعرية،  الأمســيات 

الكتــب... كلهــا أنشــطة يمكــن أن 

فيهــم  الشــباب وتغــرس  تجــذب 

يشــعروا  أن  دون  الجماعــة  روح 

بالملــل أو الإكــراه. المطلــوب هــو 

الإبــداع في تقديــم البديــل، لا مجــرد 

ـستهلاكية بالـا التندــيد 

5. خلق فرص اقتصادية مشتركة

ــن  ــزف ع ــباب يع ــن الش ــثير م الك

يــرى  لا  لأنــه  الجماعــي  العمــل 

فيــه جــدوى ماديــة. لذلــك، نــقترح 

التعاونيــة  المشــاريع  تشــجيع 

الزراعيــة  المشــاريع  الإنتاجيــة،  التعاونيــات  الصــغيرة: 

المشتركــة، المبــادرات الرقميــة الجماعيــة... هــذه المشــاريع 

د الشــباب على فكــرة أن التعــاون ليــس مبــدأ أخلاقيــاًً  تعــّوّ

فحــسب، ــبل استراتيجــية اقتصادــية ناجــحة

6. إحياء التراث الجماعي

القيــم  مــن  كنــوز  والإسلاميــة،  العربيــة  ثقافتنــا  في 

الجماعيــة: التكافــل، العــشيرة )بمعناهــا الإيجــابي(، الجــوار، 

ــذه  ــن ه ــتفادة م ــن الاس ــوى. يمك ــاون على البر والتق التع

ــوم.  ــا الي ــا بقضاي ــاصرة، وربطه ــة مع ــا بلغ ــم بتقديمه القي

ــون« في  ــوم »الع ــتلهام مفه ــن اس ــال، يمك ــبيل المث على س

مواجـهـة الفـقـر، ومفـهـوم »الـشـورى« في الحوكـمـة المحلـيـة

دور الأديب والمفكر في هذه المعركة

ــة في هــذه المواجهــة.  ــة الثقافي لا يمكــن إغفــال دور النخب

الأدـيـب والمفـكـر مـسـؤولان ـعـن

ــن  ــس م ــتهلاكية: لي ــة الاس ــريء للثقاف ــد ج ــم نق - تقدي

ــوص  ــن خلال نص ــل م ــرد، ب ــي المج ــد الأخلاق خلال التندي

هـا هـا وأضرارـ شـف تناقضاتـ يـة تكـ يـة وفنـ أدبـ

ــة  ــم الأدبي ــال أعماله ــة: أبط ــة بديل ــوز جماعي ــق رم - خل

فــرديين  أبطــالاًً  لا  تعاونيــة،  نمــاذج  يكونــوا  أن  يجــب 

منــعزلين

- كتابــة مقــالات وحــوارات تحفــز النقــاش: حــول مفاهيــم 

المواطـنـة والمـسـؤولية والتضاـمـن

الـ »نحن« هي الخلاص

في زمــن تتفــكك فيــه المجتمعــات وتتشــتت فيــه الأفــراد، 

ــاء مســتقبل  ــد لبن يبقــى العمــل الجماعــي الســبيل الوحي

أفضــل. الشــاب الــذي يــدرك أن قوتــه لا تكمــن في تفوقــه 

الآخريــن  مــع  الاندمــاج  قدرتــه على  بــل في  الفــردي، 

والعمــل معهــم، هــو شــاب يمتلــك وعيــاًً حقيقيــاًً بواقعــه 

سـتقبله ومـ

دعونــا نذكــر شــبابنا بــأن »الإنســان لا يصبــح إنســاناًً 

حقيقيــاًً إلا حين يكتشــف الآخريــن، وحين يــدرك أن وجوده 

مرهــون بوجودهــم، ونجاحــه مرهــون بنجاحهم، وســعادته 

ــل  ــة، ب ــة ليســت حري ــة بســعادتهم«. وأن الفرداني مرهون

ســجن. وأن الأنانيــة ليســت قــوة، بــل ضعــف. وأن النحــن 

ليســت خســارة، بــل مكســب. وأن العمــل الجماعــي ليــس 

إلـغـاءًً لـلـذات، ـبـل إغنائـهـا وتوـسـيع آفاقـهـا

ــاء مجتمــع يقــوم  فلنعمــل معــاًً، كل مــن موقعــه، على بن

على التضامــن لا التنافــس، على التعــاون لا الصراع، على 

الإيثــار لا الأنانيــة. فذلــك هــو الطريــق إلى نهضــة حقيقيــة، 

نـا يـق بإنـسـانيتنا وتاريخـ وإلى مـسـتقبل يلـ

كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي:  

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

فــإذا ضعفــت،  الأمــم،  الجماعيــة هــي عماد  والأخلاق 

ــل  ــادت. فلنجع ــت وس ــت، قوي ــة، وإذا قوي ــت الأم ضعف

ــن  ــن التضام ــمى، وم ــا الأس ــي قيمتن ــل الجماع ــن العم م

بـدي سـلكنا الأـ مـ
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ــي،  ــم تنته ــة… ث ــش اللحظ اًمً يعي ــان قدي كان الإنس

مـرتين مـا نـحـن فنعيـشـها ـ أـ

ــتبدو  ــف س ّـر كي ــرة حين نُفُك� ــدث، وم ــرة حين تح م

على الشاــشة

لم نعــد ننظــر إلى الغــروب مبــاشرةًً، بــل صرنــا نرفعــه 

إلى القصــص اليوميــة قبــل أن يختفــي، كأن الضــوء 

ــام  ــوداع إلا أم ــتحق ال ــق لا يس مـوت في الأف ــذي ي ال

ــغيرة،  ــة ص ــياء عبر عدس ــا نخــتبر الأش ــور، صرن جمه

كأن أعيننــا وحدهــا لم تعــد كافيــة لإثبــات أن الحيــاة 

فـعلاًً ثـت ـ حدـ

لم يعــد المهــم أن نكــون ســعداء، بــل أن تبدو ســعادتنا 

قابلــة للمشــاركة. ولهــذا تحديــداًً، أصبــح كــثيرون 

يشــعرون بفــراغٍٍ غريــب بعــد أجمــل اللحظــات. 

أصدقــاء  تعــاش،  مما  أكثر  ّق  تُوُ�ثـ كاملــة  حــفلاتٌٌ 

يجلســون حــول الطاولــة ذاتهــا لكــن كل واحــدٍٍ منهــم 

شـهد مـل للمـ يـة الأجـ ّـر في الزاوـ يفكـ

… قبل أن يعيشوه. اق يلتقطون صورةًً للحّبّ وعّشّ

المشــكلة ليســت في الصــورة نفســها، انمـا المشــكلة في 

ــذي  ــا، كالماء ال ــدوءٍٍ داخلن ــدث به ــذي ح ــّوّل ال التح

يـج خـر دون ضجـ حـت الصـ ينـ

ــم  ــك ث ــت، نضح ــوال الوق ــنا ط ــب أنفس ــا نراق صرن

نتســاءل إن كانــت ضحكتنــا تســتحق البقــاء، نــبكي ثــم 

نفكـّـر إن كان الـحـزن عميـاًقً ـمـا يكـفـي ليُُكـتـب عـنـه

حتــى المشــاعر لم تعــد تُعُــاش بعفويــةٍٍ تامــة، بــل 

باتــت تّرّم أولاًً عبر فــلتر داخلي يســأل في صمــت: )هــل 

هــذه اللحظــة قابلــة للــنشر؟(. وهكــذا تحــّوّل الإنســان 

مــن كائــنٍٍ يعيــش اللحظــة… إلى كائــن يُشُــاهد يوثــق 

اللحـظـة

لهذا يبدو جيلنا متعباًً رغم كل هذا الترف البصري.

ــبء  ــل ع ــل نحم ــب، ب ــاة فحس ــش الحي ــن لا نعي نح

إخراجهــا أيضــاًً. نحتــاج أن تبــدو القهــوة شــاعرية، 

يكفــي  بمــا  عميقــاًً  والحــزن  ســينمائياًً،  والطريــق 

ليُُقتــبس

حتى الصمت… نحاول أن نجعله أنيقاًً.

وربمـا لهــذا الســبب بالــذات أصبــح كــثيرون عاجزيــن 

سـتمتاع بلحـظـة لا يراـهـا أـحـد ـعـن الـا

كأن التجربــة لا تكتمــل إلا حين يشــهد عليهــا جمهــور. 

اليــوم، ليســت أن تبقــى  وكأن الوحــدة الحقيقيــة 

وحــدك… بــل أن تعيــش شــيئاًً جمــيلاًً دون أن ت�ُـخبر 

ـبـه أـحـداًً

المـؤلم في الأمــر أننــا لســنا جــيلاًً بلا مشــاعر كما يُقُــال 

ّـا، بــل على العكــس تمامــاًً. نحــن نشــعر كــثيراًً، أكثر  عن�

ــا أن ننظــر إلى أنفســنا  ــا تعّلّمن مـا، لكنن ــي رب مما ينبغ

مــن الخــارج باســتمرار، حتــى فقدنــا القــدرة على 

ظـة مـل في اللحـ غـرق الكاـ الـ

ــّوّر  ــتاق، ونص ــنين أكثر مما نش ــن الح ــب ع ــا نكت صرن

لــه، ونبحــث عن شــكل الشــعور…  البحــر أكثر مما نتأّمّ

أكثر ـمـن الـشـعور نفـسـه

وربما لن يعود العالم كما كان قبل الشاشات.

عي البعض. وربما لم تُفُسدنا التكنولوجيا تماما كما يّدّ

لكنها فعلت شيئاًً أخطر وأكثر هدوءاًً:

ها للنشر لاحقاًً. جعلتنا نعيش حياتنا… وكأننا نُعُّدّ

لمى النقاش

المرأة العراقية... العمود الذي لا يُرُى

آسودة بكر

نعيشها مرتين

ــر الحــروب  ــخ الأوطــان تُذُك ــا تاري ــب فيه في كل مــرة يُكُت

ًـا  والثــورات والاتفاقيــات وأسماء القــادة. لكــن هنــاك تاريخ�

آخــر لا تكتبــه الكتــب ولا تحفظــه الأرشــيفات بــل تحتفــظ 

بــه جــدران البيــوت ودمــوع الأمهــات وأيــدي النســاء 

ــة ذلــك التاريــخ الــذي  ــه تاريــخ المـرأة العراقي ــة. إن المتعب

لـحبر لـصبر أكثر مما كُُـتـب باـ كُُـتـب باـ

لطــالما قيــل إن الـمرأة نصــف المجتمــع لكننــي أرى أن 

ـًا  ـًا. فالـمرأة ليســت نصف� هــذا الوصــف لم يعــد منصف�

يُكُمــل النصــف الآخــر، بــل هــي الجــذر الــذي يقــف 

ــه. وإذا ضعــف الجــذر مــهما ارتفعــت  ــه المجتمــع كل علي

الأغــصان فــلن تصــمد الــشجرة ــطويالًا

شــاهدة على  مجــرد  ـًا  يوم� الـمرأة  تكــن  لم  العــراق  في 

ــا. عندمــا اشــتدت  ــل كانــت شريكــة في صنعه الأحــداث ب

الحــروب لم تحمــل الــسلاح وحــده للدافــع عــن الوطــن بــل 

ــوت  ــا. حفظــت البي ــاة بأكمله مـرأة عــبء الحي ــت ال حمل

ــان  ــط الدخ ــل وس ــا على الأم ّـت أبناءه ــار ورب� ــن الانهي م

ــوف في  ــا الخ ــرى أطفاله ــا كي لا ي ــي دموعه ــت تُخُف وكان

ــواب كــثيرة فتحــت هــي نافــذة  ــا. وحين أُغُلقــت أب عينيه

ــأس.  ــن الي ــد م ــد لا يول ــأن الغ ــةًً ب ــاة مؤمن ــدة للحي جدي

ومــع ذلــك مــا زالــت بعــض العقــول تختــزل المـرأة في أدوار 

ضيقــة وكأنهــا خُُلقــت لتعيــش على هامــش القــرار. وهــذه 

ــع  ــارة للمجتم ــل خس ــا ب ــرأة وحده ــاءة للم ــت إس ليس

لـه. بأكمـ

فالوطــن الــذي يضــع نصــف طاقاتــه خلــف الجــدران 

كيــف لــه أن يركــض نحــو المســتقبل؟

إن تمـكين المـرأة ليــس شــعارًًا يُرُفــع في المناســبات ولا صــورة 

مـارس كل يــوم. يبــدأ  تُلُتقــط في المؤتمـرات بــل هــو عدالــة ت�

مــن مدرســة لا تفــّرّق بين حلــم فتــاة وطمــوح فتــى ويمـر 

بقانــون يحمــي كرامتهــا وينتهــي بثقافــة تؤمــن أن قيمــة 

الإنـسـان تُـُقـاس ـمـا يقدـمـه لا ـمـا إذا كان رجالًا أو اـمـرأة

ــادرة على  ــا ق ــة أنه مـرأة العراقي ــت ال ــد أثبت لق

النجــاح في كل ميــدان دخلتــه. رأيناهــا طبيبــة 

تُعُيــد نبــض الحيــاة إلى المـرضى ومعلمــة تبنــي 

ــوم ومهندســة  ــة تنصــف المظل ــول وقاضي العق

تُسُــهم في الإعمار وصحفيــة تنقــل الحقيقــة 

ــا  ــا. لكنه ــا لغيره ــق فرصًً ــة أعمال تخل وريادي

رغــم كل ذلــك لا تــزال تخــوض معركــة أخــرى 

معركــة إثبــات مــا أثبتتــه مــرارًًا وكأن نجاحهــا 

يـدة مـرة إلى ـشـهادة جدـ تـاج في كل ـ يحـ

إن المجتمــع لا ينهــض بعــدد الأبــراج التــي 

يبنيهــا بــل بعــدد الأحلام التــي يحميهــا. وأحلام 

النســاء ليســت ترف�ًـا بــل اســتثمارًًا في مســتقبل 

نــح فرصــة للتعليــم  العــراق. فــكل امــرأة متُم

نــح الثقة  تفتــح باب�ًـا لأسرة كاملــة. وكل امــرأة متُم

يـة على النـهـوض. قـدرة إضافـ هـا ـ نـح وطنـ تمـ

ولعــل أعظــم مــا في الـمرأة العراقيــة أنهــا 

لا تصنــع الضجيــج حــول تضحياتهــا. فهــي 

وتــصبر  بصمــت  وتعطــي  بصمــت  تعمــل 

ــثير  ــا أعلى مــن ك ــح صمته ــى أصب بصمــت حت

مــن الخطــب. إنهــا العمــود الــذي يســتند 

ــع  ــن الجمي ًـا ظ ــي ثابت� ــإذا بق ــت ف ــه البي إلي

ــم  ــألوا ك ــي دون أن يس ــر طبيع ــات أم أن الثب

قـال مـل ــمن أثـ تحـ

إن العــراق الــذي نحلــم بــه لــن يولــد مــن النفــط وحــده 

ــان  ــان. والإنس ــن الإنس ــل م ــا ب ــاريع وحده ــن المش ولا م

الأول الــذي يصنــع الإنســان هــو الـمرأة. لذلــك فــإن 

احترامهــا وتمكينهــا وحمايــة حقوقهــا ليســت مطالــب فئــة 

طـن بـل مشروع وـ ـ

مـرأة  ــع إلى ال ــه المجتم ــر في ــذي ينظ ــوم ال ــن أن الي وأؤم

ــل أن  ــكًًا قب ــورة وشري ــون ص ــل أن تك ــقالًا قب ــا ع باعتباره

ــوة  ــراق خط ــه الع ــو في ًـا يخط ــيكون يوم� ًـا س ــون تابع� تك

تُقُــاس  حقيقيــة نحــو المســتقبل. فالأمــم العظيمــة لا 

بارتفــاع مبانيهــا وإنمـا بارتفــاع قيمــة الإنســان فيهــا والمـرأة 

مـة هـذه القيـ قـي لـ حـان حقيـ هـي أول امتـ ـ

ــوردة في  ــون ب ــة لا يك مـرأة العراقي ــم ال ــإن تكري ــك ف لذل

ــالي  ــاب احتف ــة في خط ــكلمات منمق ــرة ولا ب ــبة عاب مناس

ــا، وبين  ــا وفرصته ــة كل حاجــز يقــف بين كفاءته ــل بإزال ب

حلمهــا وحقهــا. فــحين تنــتصر المـرأة لا ينــتصر جنــس على 

بـل يـنـتصر الوـطـن كـلـه خـر ـ آـ

حوراء الكناني 

ــتُُ  ــتُُ ذُُهل ــا دخل ــل؛ عندم ــاًً بالكام مـكان مؤنث كان ال

ــة  ــرآة الزين ــرةًً على م ــتُُ نظ مـكان. ألقي ــن جمال ال م

التــي تفــوح منهــا مزيــجٌٌ مــن الروائــح المتعــددة 

ــددة  ــن الزهــور المتع ــتُُ حــقالًا م ــات، كأني دخل النكه

الأصــناف. 

هنــاك في زاويــة المرايــا توجــد بكجــات متنوعــة الألــوان 

والأشــكال، مغلفــة بــورق ملــون جميــل، على الأغلــب 

هـري.  ـكـثير ـمـن الـلـون الزـ

ــد الغــالي، مــا تســميه البنــات  باليــت مــن ذلــك البران

بـــ »آي شــدو«، وهنــاك ألــوان من 

أحمــر الشــفاه الــذي تســميانه 

ــور  ــر العط ــاك قواري ــروج، وهن ال

ذات الأشــكال الجميلــة، ودهــن 

شـعر. طـرات الـ عـود ومعـ الـ

الصــغير  بالــدرج  تغفــو  هنــاك 

الإثمــد،  كحــل  مــن  مكحلــة� 

الأســود،  الكحــل  مــن  وقــلمان 

ومــن أقلام الــروج بــكل تدرجاتــه، 

الفاونديشــن  مــن  وعلبتــان 

بتدرجــات الأســمر القمحــّيّ الــذي 

ــا  ــة بشرته ــن درج ــق م ــو أغم ه

الفاتــحة.  القمحــية 

مــن  جــداًً-  -كــثي�  وكــثي� 

العقــود  مــن  الإكسســوارات، 

المتعــددة  والأســاور  والحلــق، 

ــكلات  ــن ب ــثير م ــم، والك التصامي

ــن الســكارف  ــد م الشــعر. والعدي

الطويــل،  شــعرها  تزيــن  التــي 

والأشرطــة  الشــعر  وعصابــة 

الملوــنة..

فــة  غر

بنتــي  ا

ــا،  ــكل تفاصيله ــة ب ــز للأنوث ترم

ديــزني،  عــالم  دخلــتُُ  وكأني 

اتجــاه،  كل  في  الزهــر  ألــوان 

العــالي  الكعــب  أحذيــة 

الألــوان،  الزاهيــة  والفســاتين 

ــةُُ  ــا الكامل ــصيرة ومنه ــا الق منه

الأميرات.  كفــساتين  الــطول 

الزاويــة  في  الــرّفّ  ذلــك  وفي 

تضــع  غرفتهــا،  مــن  المائلــة 

الحقائــب  مــن  مجموعــة 

الجميلــة التــي اتســقت مــع كل 

فســتان مــن فســاتينها المعلقــة 

خزانتــها.  في 

لم تكــن غرفتهــا تحتــوي على 

والملابــس  الميــكاب  منتجــات 

والإكسســوارات  والحقائــب 

ركــنٌٌ  هنــاك  بــل  فحســب، 

كي  بنفســها  هــي  صممتــه 

الفلاســفة  اهــتمام  اســتقطب  لطــالما  مفهومــاًً،  الحــب 

والشــعراء والعــلماء. ويســتخدم النــاس هــذا المفهــوم 

لوصــف حــالات مختلفــة، تمتــد مــن الانجــذاب الجســدي 

المؤــقت إلى الصداــقة العميــقة واــمودة طويــلة الأــمد

ومــن أبــرز المشــكلات اللغويــة أننــا نســتخدم كلمــة 

واحــدة، وهــي »الحــب«، للتعــبير عــن أنــواع متعــددة مــن 

العلاقــات، مما يــؤدي في كــثير مــن الأحيــان إلى ســوء الفهــم 

يـة قـات غير صحـ والدـخـول في علاـ

وضــع عــالم الاجــتماع والكاتــب الكنــدي جــون آلان لي 

نظريــة »ألــوان الحــب«، التــي قدمــت إطــاراًً علميــاًً حديثــاًً 

هـم المـشـاعر الإنـسـانية لفـ

ــن  ــة م ــوء على ثلاث ــلط الض ــتصر نس ــال المخ ــذا المق في ه

جـون آلان لي يـة ـ اًقً لنظرـ حـب وفـ سـية للـ مـاط الأساـ الأـ

أولاًً: إيروس )الحب العاطفي(:

هــذا هــو الحــب الــذي نــراه في الأفلام الرومانســية. ذلــك 

ــك  ــث يجذب ــرة الأولى، حي ــن النظ ــدأ م ــذي يب ــق ال العش

ــذه  ــاء الأول. في ه ــذ اللق ــس من ــر كالمغناطي ــرف الآخ الط

ــه،  ــي محبوب ــه في عين ــالم كل ــزل الإنســان الع ــة يخت المرحل

عـه هـا مـ تـه بأكملـ يـقضي حياـ نـى أن ـ ويتمـ

ــه إذا  ــدة، لكن ــاراًً متق ــبه ن ــب يش ــن الح ــوع م ــذا الن ه

لم يتطــور إلى مرحلــة أكثر نضجــاًً تقــوم على الصداقــة 

والتفاهــم العــملي، فإنــه يخبــو سريعــاًً، لأن إيــروس يعتمــد 

ــوى  ــل س ــة، ولا يمث ــذاب والرغب ــبيرة على الانج ــة ك بدرج

خـر طـرف الـآ عـرف إلى الـ مـن التـ لـة الأولى ـ المرحـ

ثانياًً: ستورج )حب الصداقة(:

ــدرج،  ــدوء والت ــتورج باله ــم س ــروس، يتس ــس إي على عك

ويمكــن تشــبيهه بنهــر هــادئ يجــري بثبــات. هنــا لا يوجــد 

»حــب مــن النظــرة الأولى«، بــل تنشــأ العلاقــة مــن خلال 

قضــاء الوقــت معــاًً، ومشــاركة الأفــراح والأحــزان، فتتطــور 

المشــاعر تدريجيــاًً حتــى تنشــأ محبــة عميقــة، أحيانــا مــن 

لـك فـان بذـ دون أن يـشـعر الطرـ

ومــن أجمــل مــا يميــز هــذا النــوع أنــه بعيــد عــن الدرامــا، 

ــذي  ــاد ال ــي الح ــق العاطف ــراق، والقل ــن الف ــوف م والخ

يرافــق إيــروس، فالشريــكان يصبحــان كأنــهما روح واحــدة 

في جســدين، يدعــم كل منــهما الآخــر ويكــون صديقــه 

قـي الحقيـ

وتبلــغ الثقــة بينــهما مســتوى لا يحتاجــان معــه إلى إثبــات 

ــة  ــر براح ــع الآخ ــعر م ــهما يش ــكل من ــوم، ف ــب كل ي الح

ــذه  ــه، ولأن ه ــوده في منزل ــعوره بوج ــبهان ش ــان يش وأم

العلاقــة تقــوم على معرفــة عميقــة واحترام متبــادل لرؤيــة 

كل منــهما للحيــاة، فإنهــا لا تنهــار أمــام صعوبــات الحيــاة، 

ــة الجســدية أو هــدأت حــرارة  ــت الجاذبي ــى إذا خف وحت

ــياًً  ــا نفس ــب درع ــن الح ــوع م ــذا الن ــى ه ــغف، يبق الش

تـور يحـمـي العلاـقـة ـمـن الفـ

ثالثاًً: براغما )الحب العقلاني(:

حين يقود العقل الحب، يولد براغما.

في هــذا النمــط يكــون العقــل هــو القائــد، لا العاطفــة ولا 

الغرـيـزة. فـهـو يـقـوم على أرض الواـقـع لا على الأحلام

ــخص البراغماتي على  ــرح الش ــة، يط ــول في علاق ــل الدخ قب

نفســه أســئلة منطقيــة، مثــل: هــل يتوافــق هــذا الشــخص 

معــي في المســتوى العلمــي، وطريقــة التفــكير، والأهــداف 

ــي  ــن أن نبن ــل يمك ــد؟ وه ــادات والتقالي ــتقبلية، والع المس

معــا أسرة ناجحــة؟

ولا يعنــي ذلــك أنهــم أشــخاص انتهازيــون أو ماديــون، بــل 

ــون مشــاعرهم في  ــم يضع ــن أنه ــد م ــدون التأك ــم يري إنه

اـمـكان الصحـيـح

ــو مــن  ــارد يخل ــراغما حــب ب ــاس أن ب ــا يظــن الن ــثيراًً م ك

الــروح، لكــن جــون آلان لي يــرى العكــس، إذ يؤكــد أن 

ــاس  ــوى أس ــو أق ــاًً ه ــق عقلاني ــك متواف ــور على شري العث

مـد لـة الأـ سـتقرة وطويـ حـب مـ قـة ـ لعلاـ

وتكمــن قــوة هــذا النمــط في ارتباطــه بواقــع الحيــاة، 

فعندمــا تظهــر المشــكلات الماليــة أو تحديــات الحيــاة 

اليوميــة، يتعامــل الطرفــان معهــا كشريــكين متعــاونين 

يبحثــان عــن الحلــول، بــدلاًً مــن الاســتسلام للحــزن أو 

الــيأس

ــاًً  ــس لون ــب لي ــون آلان لي أن الح ــة ج ــا نظري ــح لن توض

واحــداًً. فإيــروس يضفــي على حياتنــا حــرارة الشــغف، 

ــة،  ــة العميق ــة والصداق ــا الطمأنين ــح أرواحن ــتورج يمن وس

ــه  ــع بمنطق ــا على أرض الواق ــراغما أقدامن ــخ ب ــنما يرس بي

وحكمــته

ــوأ  ــل أو أس ــواع أفض ــذه الأن ــد ه ــول إن أح ــن الق ولا يمك

مــن الآخــر، لأن المشــاعر الإنســانية غالبــاًً مــا تتداخــل 

وتمتــزج. والأهــم هــو أن نفهــم مشــاعرنا ونــدرك طبيعتهــا، 

وأن نتعــرف أيضــا إلى طبيعــة مشــاعر الطــرف الآخــر، حتــى 

ــي، لا أن  ــم والوع مـة على الفه ــة قائ ــات صحي ــي علاق نبن

نـا باـسـم الـحـب نـؤذي أنفـسـنا أو غيـر ـ

رائحة العطر ورائحة الورقالتعرف على المشاعر

فرحة الدلفي

يكــون مكتبــة صــغيرة، لعلهــا تشرح أفكارهــا المعقــدةِِ 

-الصعبــةِِ المـزاجِِ- الهوائيــةِِ المتقلبــةِِ التــي لا يــروق لهــا 

 . شيء

وجــدتُُ ثلاث روايــات لدســتويفسكي، روايــتين لكافــكا، 

روايــة لنيتشــه، كتــابين للكاتبــة لويز هــاي، وكتبــاًً لديل 

كارينجــي، وســتيف هــارفي، وإيكهــارت تــول، وغســان 

كنفــاني، وبثينــة العــيسى، وروايــتين لكاتــب عراقــي هــو 

كـثير ـمـن الكـتـب الدكـتـور ـفـوزي الهـنـداوي، وـ

حينها فوجئت بتناقض المنظر!!  

ــةِِ  ــةٍٍ أن تجمــع بين الثقاف ــةٍٍ زهري ــةٍٍ طفولي كيــف لغرف

ــةِِ؟! ــةِِ المتوازن والأنوث

ــا، لا  ــل أصحابه ــرف مث ــت أن الغ ــط أدرك ــا فق حينه

ــدد  ــن ع ــا ولا م ــون جدرانه ــن ل ــا م ــتطيع قراءته نس

مراياهــا. فخلــف كل ذلــك اللــون الزهــري كانــت 

تعيــش روحٌٌ لا تكتفــي بــأن تكــون جميلــة… بــل تّصرّ 

اًضً يـة أيـ كـون واعـ أن تـ
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ــة  ــة تتعلــق برفــع الحصان ــار فيهــا قضي في كل مــرة تُثُ

عــن أحــد أعضــاء مجلــس النــواب، يعــود الجــدل إلى 

الواجهــة، بين مــن يعتقــد أن الحصانــة أصبحت وســيلة 

للإفلات مــن العقــاب، وبين مــن يؤكــد أنهــا ضرورة 

دســتورية لحمايــة اســتقلال الســلطة التشريعيــة مــن 

يـة. الضـغـوط السياـسـية أو التنفيذـ

وبين هذيــن الــرأيين تبقــى الحقيقــة مرتبطــة بالنصوص 

أو  بالشــعارات  لا  تطبيقهــا  وبكيفيــة  الدســتورية 

الانفــعالات

ــة  ــة البرلماني ــة الحصان ــاتير الحديث ــت الدس ــد شرع لق

واجبــه  أداء  في  النائــب  لحريــة  ضمانــة  بوصفهــا 

ــزاز  ــة للابت ــون عرض ــى لا يك ــابي حت ــي والرق التشريع

أو الترهيــب أو الملاحقــة الكيديــة بســبب مواقفــه 

الأشــخاص  لحمايــة  ع  فالحصانــة لم تَُشرَّ السياســية. 

وإنمـا لحمايــة المؤسســة التشريعيــة وضمان أن يــؤدي 

ممثــلو الــشعب وظائفــهم باــستقلالية تاــمة

لكــن المشــكلة تبــدأ عندمــا تتحــول هــذه الحصانــة في 

نظــر البعــض إلى مظلــة تمنــع وصــول العدالــة إلى مــن 

ــات  ــم أو مخالف ــكاب جرائ ــبهات ارت ــه ش ــوم حول تح

جـسـيمة.

وهنــا يصبــح مــن الضروري التــذكير بــأن الدســتور 

العراقــي لم يجعــل الحصانــة مطلقــة بــل وضــع آليــات 

الحصانة البرلمانية...
 حماية للديمقراطية أم ملاذ للفاسدين؟

اسعد كامل البديري 

لـك لـة ذـ تـى اقتـضـت العداـ هـا مـ واضـحـة لرفعـ

فأثنــاء الفصــل التشريعــي يتطلــب رفــع الحصانــة 

موافقــة مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد 

أعضائــه وهــي آليــة تهــدف إلى منــع اســتغلال القضــاء 

أو الــسلطة التنفيذــية للــتأثير في عــمل البرلمان.

أمــا خلال العطلــة التشريعيــة فــإن الدســتور منــح 

ــع  ــة على رف ــة الموافق ــواب صلاحي ــس الن ــس مجل رئي

ــة أو  ــام بجناي ــق باته ــب يتعل ــة إذا كان الطل الحصان

شـهود جـرم المـ لـة الـ بحاـ

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن العطلــة التشريعيــة لا تعني 

ــواب أو توقــف مؤسســات  ــس الن ــل عمــل مجل تعطي

الجلســات  توقــف  فقــط  تعنــي  وإنمــا  الدولــة، 

الاعتياديــة مــع بقــاء إمكانيــة عقــد جلســات اســتثنائية 

والنظــام  الدســتور  لما رســمه  ـًا  الحاجــة وفق� عنــد 

لـس لـداخلي للمجـ اـ

ع الدســتوري ســعى  إن هــذه الأحكام تكشــف أن المّشرّ

إلى تحقيــق تــوازن دقيــق بين أمريــن الأول حمايــة 

ســياسي،  اســتهداف  أي  مــن  التشريعيــة  المؤسســة 

والثــاني عــدم تحويــل الحصانــة إلى جــدار يحــول دون 

نـون يـق القاـ تطبـ

ــة مــن حــملات  وفي ظــل مــا تشــهده الســاحة العراقي

لملاحقــة المطلــوبين للقضــاء وتنفيــذ أوامــر القبــض 

الصــادرة عــن الجهــات القضائيــة المختصــة تبرز أهميــة 

ــل  ــتورية في التعام ــة والدس ــراءات القانوني احترام الإج

مــع جميــع الحــالات ســواء كان الشــخص يتمتــع 

يـة أم لا. نـة النيابـ بالحصاـ

فــغير المشــمولين بالحصانــة يخضعــون للإجــراءات 

فتُتُبــع  بهــا  المشــمولون  أمــا  الاعتياديــة  القانونيــة 

بحقهــم الآليــات الدســتورية المقــررة مــن دون أن 

يعــني ذــلك إعفاءــهم ــمن المــساءلة

ــة المؤسســات لا يتحقــق بالشــعارات بــل  إن بنــاء دول

ــدءًًا مــن جمــع  ــه ب ــاحترام القانــون في جميــع مراحل ب

الأدـلـة والتحقـيـق وانتـهـاءًً بـصـدور الأـحـكام القضائـيـة.

كما أن مكافحــة الفســاد والجريمـة لا ينبغــي أن تتحول 

إلى وســيلة لتصفيــة الخصومــات السياســية تمامًًا، كما لا 

يجــوز أن تُسُــتخدم الحصانــة ذريعــة لتعطيــل العدالــة 

أو حماـيـة ـمـن تثـبـت بحقـهـم مخالفات جـسـيمة

إن المواطــن العراقــي الــذي عــانى طــويالًا مــن الفســاد 

وســوء الإدارة لم يعــد يبحــث عــن خطابــات حماســية 

بقــدر مــا يبحــث عــن تطبيــق عــادل للقانون يــرى فيه 

أن الجميــع يقفــون أمــام القضــاء على قــدم المســاواة 

وأن المنصــب أو النفــوذ أو الصفــة النيابيــة لا تمنــح 

ًـا أو حصاـنـة أبدـيـة أـدًًحا امتـيـازًاً دائـ

ــع  ــن جمي ــب م ــة تتطل ــة الحالي ــإن المرحل ــذا، ف وله

ًـا وأن تُنُفــذ  ًـا وروح� الســلطات أن تلتــزم بالدســتور نص�

الإجــراءات القانونيــة بعيــدًًا عــن الضغــوط السياســية 

والإعلاميــة لأن العدالــة الحقيقيــة لا تُقُــاس بعــدد 

الموقــوفين وإنمـا بسلامــة الإجــراءات ونزاهــة الأحــكام 

ضـاء سـتقلال القـ واـ

وفي النهايــة تبقــى الرســالة الأهــم أن الحصانــة البرلمانية 

ليســت نهايــة الطريــق وإنمـا إجــراء دســتوري مؤقــت 

ينـظـم آلـيـة المـسـاءلة.

أمــا الكلمــة الأخيرة فيجــب أن تبقــى للقضــاء وحــده 

لأنــه الضامــن لحقــوق الأفــراد والحــارس لمبــدأ ســيادة 

القانــون والميــزان الــذي لا يســتقيم بنــاء الدولــة مــن 

دوـنـه

ــون هــو  ــا يكــون الدســتور هــو المرجــع والقان وعندم

ــقترب  ــة ت ــإن الدول ــم ف ــو الحك ــاء ه ــل والقض الفيص

مــن تحقيــق العدالــة التــي ينشــدها المواطــن ويصبــح 

الجميــع مــهما علــت مناصبهــم أو اختلفــت مواقعهــم 

خاضــعين لســلطان القانــون وهــو المبــدأ الــذي تقــوم 

عليــه الــدول الحديثــة وتُصُــان بــه هيبــة الدولــة وثقــة 

المجتـمـع بمؤسـسـاته

ابراهيم يوسف

محمد ماجد 

تتكــون الأسرة مــن الأب والأم والأبنــاء، وتربــط بينهــم 

روابــط المـودة والرحمــة. وتعــد الأسرة المصدر الأســاسي 

في تكويــن شــخصية الفــرد، فهــي المســؤولة عــن تربيته 

ــة  ــم الإنســانية والأخلاقي ــرس القي ــه وغ ــة ثقافت وتنمي

ــا  ــأ فيه ــي ينش ــة الأولى الت ــل البيئ ــا تمث ــه. كما أنه في

ــلوكياته  ــه وس ــب عادات ــا يكتس ــن خلاله ــل، وم الطف

ــاني  ــه إلى المجتمــع. وقــد قــال الفيلســوف اليون ونظرت

ــة في  ــم مرحل ــي أه ــة ه ــة التربي ــون: »إن بداي أفلاط

يـاة الإنـسـان« حـ

ولا شــك أن التربيــة تعــد مــن أهــم المراحــل في حيــاة 

ــر في  ــخصيته وتؤث ــاس ش ــكل أس ــا تش ــان، لأنه الإنس

ســلوكه مســتقبلا، فيكــون فــردا صالحــا يســهم في بنــاء 

لـه اًفً يـسـبب الضرر ـ فـرداًً منحرـ المجتـمـع، أو ـ

ــؤدي  ــات إلى أن الأسرة ت ــن الدراس ــد م ــشير العدي وت

إن  إذ  الطفــل،  شــخصية  تكويــن  في  محوريــاًً  دوراًً 

ــة  ــوء المعامل ــف والإهمال وس ــكك الأسري أو العن التف

قــد ينعكــس ســلباًً على ســلوك الأبنــاء. ولذلــك نلاحــظ 

أن عــدداًً مــن المجــرمين نشــؤوا في بيئــات أسريــة 

ــريكي  ــك المجــرم الأم ــة على ذل ــن الأمثل ــة. وم مضطرب

 ،)2017-1934( مانســون  تشــارلز 

ــم  ــة، ث ــذي نشــأ في أسرة مضطرب ال

أســس جماعــة عرفت باســم »عائلة 

مانســون«، وارتبطــت بجرائــم قتــل 

متعــددة، وكان المحــرض والمخطــط 

ــلين  ــد أي ــا. كما تع ــس لأفعاله الرئي

مثــالاًً   )2002-1956( وورنــوس 

آخــر، إذ عاشــت طفولــة قاســية 

اتســمت بــالإهمال وســوء المعاملــة، 

واعترفــت لاحقــاًً بارتــكاب عــدة 

بحقهــا  وصــدر  قتــل،  جرائــم 

حكــم بالإعــدام ونفــذ عــام 2002. 

 هــذا المقــال التحلــيلي. حرصــت على أن يكــون مجــرداًً 

وحياديــاًً، إذ، إن مكافحــة الفســاد واسترداد الأمــوال 

المنهوبــة يرتبطــان بعوامــل قانونيــة وسياســية ودوليــة، 

ولا يمـكـن الـجـزم بنتائجـهـا مـسـبقًًا

ــات الفســاد يطــرح  فالعــراق بين إرادة الإصلاح وتحدي

الســؤال التــالي: هــل تنجــح حملــة مكافحــة الفســاد في 

العــراق...؟، ومــا هــو دور وزارة الخزانــة 

الأمريكيــة في اســتعادة الأمــوال والأصــول 

المهربــة إلى خــارج العــراق...؟

أقــول: إن الفســاد المالي والإداري يشــكل 

ــت  ــي واجه ــات الت ــر التحدي ــد أخط أح

 2003 عــام  منــذ  العراقيــة  الدولــة 

على  يقــتصر  يعــد  لم  إذ  الآن.  ولحــد 

حــالات فرديــة، بــل تحــول في كــثير مــن 

الأحيــان إلى منظومــات معقــدة تتداخــل 

فيهــا المصالــح السياســية والاقتصاديــة 

أضعــف  الــذي  الأمــر  والإداريــة، 

وأثــر في مســتوى  الدولــة،  مؤسســات 

سـتثمار الخدـمـات العاـمـة، وأـعـاق جـهـود التنمـيـة والـا

واليــوم، ومــع تصاعــد الدعــوات إلى إصلاح مؤسســات 

الدولــة وتعزيــز الشــفافية، يبرز ســؤال جوهــري: هــل 

ــاح  ــة لإنج ــة حقيقي ــة فرص ــة العراقي ــك الحكوم تمتل

ــتطيع  ــدى تس ــاد...؟ وإلى أي م ــة الفس ــة مكافح حمل

الولايــات المتحــدة، ولا ســيما وزارة الخزانــة الأمريكيــة، 

أن تســهم في اســتعادة الأمــوال والأصــول العراقيــة 

ــارج..؟ ــة إلى الخ المهرب

إن نجــاح أي حملــة وطنيــة لمكافحــة الفســاد يعتمــد 

تتجــاوز  موحــدة  سياســية  إرادة  وجــود  على  أولاًً 

القانونيــة  الحمايــة  وتوفــر  الحزبيــة،  الاعتبــارات 

والقضائيــة للأجهــزة الرقابيــة، بمـا يمكنهــا مــن العمــل 

باســتقلالية كاملــة. كما يتطلــب تحديــث التشريعــات 

ــة  ــر أنظم ــوال، وتطوي ــل الأم ــة غس ــة بمكافح المتعلق

ــة  ــة، والتحــول نحــو الحكومــة الإلكتروني ــة المالي الرقاب

لتقليــل الاحتــكاك المبــاشر الــذي يخلــق بيئــة مواتيــة 

سـاد للفـ

وفي المقابــل، فــإن اســتمرار الانقســامات السياســية أو 

التــدخلات في عمــل المؤسســات الرقابيــة قــد يحــد مــن 

ــاد  ــادة، لأن الفس ــت ج ــهما كان ــة، م ــة أي حمل فعالي

ــة  ــرات القانوني ــن الثغ ــتفيد م ــا يس ــاًً م ــم غالب المنظ

لـة عـف التنـسـيق بين مؤسـسـات الدوـ وضـ

الخزانــة  وزارة  فــإن  الــدولي،  الصعيــد  على  أمــا 

ــم  ــرة في مكافحــة الجرائ ــك أدوات مؤث ــة تمتل الأمريكي

تتبــع حركــة  للحــدود، مــن خلال  العابــرة  الماليــة 

الأمــوال المشــبوهة عبر النظــام المالي الــدولي، والتعــاون 

مــع المصــارف العالميــة ووحــدات الاســتخبارات الماليــة، 

وفــرض العقوبــات على الأفــراد أو الكيانــات المتورطــة 

ــة،  ــطة غير المشروع ــل الأنش ــوال أو تموي في غســل الأم

يـة يـة والدولـ قـوانين الأمريكـ فـق الـ وـ

ــوال واســتعادتها،  ــع الأم ــز بين تتب لكــن ينبغــي التميي

فــوزارة الخزانــة الأمريكيــة لا تســتطيع إعــادة الأمــوال 

إلى العــراق بقــرار منفــرد، إذ تخضــع عمليــة الاسترداد 

ــاًً  ــاًً قضائي ــب تعاون ــدة، تتطل ــة معق ــراءات قانوني لإج

بين الــدول، وتقديــم أدلــة تثبــت مصــدر الأمــوال 

وعــدم مشروعيتهــا، إضافــة إلى صــدور أحــكام أو أوامــر 

قضائيــة وفــق الأنظمــة القانونيــة في الــدول التــي 

لـك الأـمـوال هـا تـ توـجـد فيـ

ــإن نجــاح العــراق في اســتعادة الأصــول  ــا، ف ومــن هن

ــات  ــودة الملف ــبيرة على ج ــة ك ــد بدرج ــة يعتم المهرب

ــة  ــة، وسرع ــات العراقي ــا الجه ــي تقدمه ــة الت القانوني

ــة  ــلطات القضائي ــي والس ــاء العراق ــاون بين القض التع

والماليــة في الــدول المعنيــة، فــضلاًً عــن الاســتفادة مــن 

الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة الفســاد وغســل 

مـوال الأـ

كما يمكــن للولايــات المتحــدة أن تقــدم دعماًً فنيــاًً مهماًً 

للعــراق، يشــمل تدريــب الكــوادر المختصــة، وتطويــر 

قــدرات أجهــزة التحريــات الماليــة، وتبــادل المعلومــات 

الاســتخبارية الماليــة، وتعزيــز التعــاون بين المؤسســات 

ــاق  ــق الخن ــهم في تضيي مـا يس ــن، ب ــة في البلدي الرقابي

على ـشـبكات تهرـيـب الأـمـوال

مــع  الفســاد  مكافحــة  حملــة  تزامنــت  حــال  وفي 

إصلاحــات اقتصاديــة وإداريــة حقيقيــة، وتحــسين بيئــة 

الاســتثمار، وتعزيــز اســتقلال القضــاء، فــان العــراق قــد 

يحقــق تحــولاًً نوعيــاًً يعيــد الثقــة بالمؤسســات العامــة، 

ويشــجع المســتثمرين المحلــيين والأجانــب، ويزيــد مــن 

كـفـاءة إدارة المال الـعـام

ــة أو  ــراءات انتقائي ــة على إج ــتصرت الحمل ــا إذا اق أم

إعلاميــة دون إصلاحــات مؤسســية 

شــاملة، فمــن المرجــح أن تكــون 

الفســاد  لأن  محــدودة،  نتائجهــا 

نفســه  إنتــاج  يعيــد  بطبيعتــه 

مـة قـى أــسبابه قاـ عندــما تبـ

ــاح  ــرص نج ــدو ف ــة، تب وفي المحصل

حملــة مكافحــة الفســاد في العــراق 

بتوافــر  قائمــة، لكنهــا مشروطــة 

واســتقلال  السياســية،  الإرادة 

المنظومــة  وتطويــر  القضــاء، 

التعــاون  وتوســيع  الرقابيــة، 

الــدولي. ويمكــن لــوزارة الخزانــة 

ــوال  ــع الأم ــهامًا في تتب ــكا م ــون شري ــة أن تك الأمريكي

ــة، إلا أن  ــة والقانوني ــود الفني ــم الجه ــبوهة ودع المش

اســتعادة الأمــوال والأصــول المهربــة تظــل عمليــة 

ـًا بين  ًا وثيق� قانونيــة دوليــة معقــدة تتطلــب تعاونـ�

العــراق والــدول المعنيــة، واســتكمال جميــع المتطلبــات 

ـمة اللازـ والإثباتــية  القضائــية 

إن بنــاء دولــة قويــة لا يتحقــق فقــط بــاسترداد الأمــوال 

المنهوبــة، بــل بإقامــة منظومــة حكــم تجعــل مــن 

الفســاد اســتثناءًً نــادرًًا لا قاعــدة راســخة، وهــو الهــدف 

الــذي يتطلــع إليــه العراقيــون بوصفــه أساســاًً للتنميــة 

سـتقرار والعداـلـة والـا

العراق بين إرادة الإصلاح وتحديات الفساد

وتوضــح هــذه الأمثلــة أثــر البيئــة الأسريــة في تكويــن 

شــخصية الفــرد، مــع التأكيــد على أن اضطــراب الأسرة 

لا يــؤدي بــالضرورة إلى الجريمــة، وإنمــا يعــد أحــد 

ثـرة مـل المؤـ العواـ

تنميــة  في  إيجابيــاًً  دورًًا  الأسرة  تــؤدي  المقابــل،  وفي 

مـة  ــد العال ــا. وتع ــة لأبنائه ــة والفكري ــدرات العلمي الق

ــك،  ــارزاًً على ذل ــالاًً ب ــوري )1867-1934( مث ــاري ك م

ــاًً  ــا مدرس ــة، إذ كان والده ــأت في أسرة مثقف ــد نش فق

مديــرة  والدتهــا  وكانــت  والفيزيــاء،  للرياضيــات 

مدرســة، مما وفــر لهــا بيئــة تشــجع على التعلــم 

ــن ســينا،  ــك العــالم العــربي اب والبحــث العلمــي. وكذل

ــت  ــأ في أسرة اهتم ــد نش ــاء، فق ــأمير الأطب ــب ب الملق

بالعلــم والتعليــم، وهيــأت لــه الظــروف المناســبة 

لتنميــة مواهبــه، إلى جانــب ذكائــه واجتهــاده، فأصبــح 

يـة ضـارة الإسلامـ عـلماء الحـ ظـم ـ حـد أعـ أـ

وقــد عبر الفيلســوف ســقراط عــن أهميــة التربيــة 

ــة هــي إشــعال شــعلة، وليســت مــلء  ــه: »التربي بقول

وعــاء«. ويعنــي بذلــك أن التربيــة الحقيقيــة تقــوم 

على تنميــة التفــكير والعقــل، لا على مجــرد حشــو 

المعلومــات، فالعقــل المتعلــم هــو الــذي يســهم في 

النفــس  نهضــة المجتمــع وتقدمــه. كما قــال عــالم 

ــخصية  ــل«، أي إن ش ــو الرج ــو أب ــل ه ــد: »الطف فروي

الإنســان في مرحلــة الرشــد تتشــكل إلى حــد كــبير مــن 

خلال خبراــته وتجارــبه في مرحــلة الطفوــلة

ــاء  ــة الأولى في بن وخلاصــة القــول، إن الأسرة هــي اللبن

المجتمــع، فهــي التــي تصنــع شــخصية الفــرد، وتغــرس 

فيــه القيــم والأخلاق والمعرفــة. وكلما كانــت الأسرة 

مســتقرة وواعيــة بأهميــة التربيــة، زادت فــرص إعــداد 

تقــدم  في  الإســهام  على  وقادريــن  صالــحين  أفــراد 

هـاره مـع وازدـ المجتـ

ــب المواطــن العراقــي الشــكوى ودخــول مراكــز  لماذا يتجن

الشرطــة والمحاكــم إلا حين لا يكــون هنــاك مفــر مــن ذلــك؟

قــد يعتقــد بعــض النــاس أن القضــاء ســاحة لإقنــاع القاضي، 

ــاء  ــود. إن القض مـواد والبن ــا ال ــة تحكمه ــت منظوم وليس

ــل  لا يحكــم بالهــوى أو بالقناعــات الشــخصية المجــردة، ب

جـان المختـصـة سـتور واللـ ئـن والدـ يـل والقراـ كـم بالدلـ يحـ

ــة:  ــائعة والخاطئ ــة الش ــتسلاماًً للمقول ــاك اس فنرى أن هن

فـلين( مـي المغـ نـون لا يحـ )القاـ

الحقيقــة التــي يجــب أن تقــال هــي أن هــذه المقولــة 

ــة  ــا وُُضــع في الأصــل إلا لحماي ــون م مغالطــة كبرى، فالقان

ــس، وإن  ــخبرة مــن الاســتغلال والتدلي ــل ال الضعيــف وقلي

ــة  ــا موروث ــل في فوبي ــة، ب ــس في نصــوص العدال ــل لي الخل

مــن عقــود شــمولية جعلــت المواطــن يــرى في مؤسســات 

ُـخرت فيــه القــوانين لخدمــة النظام  الدولــة عبئــاًً لا ملاذاًً، س�

وحمايتــه بــدلاًً مــن حمايــة المواطــن. وتلــك الحقــب تركت 

خوفــاًً موروثــاًً لــدى المواطــن مــن مراجعــة مراكــز الشرطــة 

ــط  ــت ترب مـة كان ــة القدي ــرة الجمعي ــاء، لأن الذاك والقض

المحاكــم والشرطــة بالخطــر والعقوبــة، وليــس بانتــزاع 

الحـقـوق والأـمـان

يريــد  حقــه  يُسُــلب  مــن  العــادة  في  أن  عــن  فــضلاًً 

ــه. إن  ــاًً ل ــاًً مشروع ــك حق ــتبراًً ذل ــة، مع ــه بسرع استرجاع

رتابــةََ الإجــراءات البيروقراطيــة قــد تدفــع بالمواطــن مــرغماًً 

نــحو الحــلول العرفــية كبدــيل أسرع

المشكلة الحقيقية:

المواطنيــة( في  )التربيــة  غيــاب  تكمــن في  المشــكلة  إن 

مناهجنــا التعليميــة، نُعُلــم الطالــب قــوانين الكــون ونتركــه 

جــاهلاًً بأبســط حقوقــه الدســتورية وآليــات حمايتهــا. إن 

ــن  ــدأ م ــل ضرورة تب ــاًً، ب ــس ترف ــي القضــائي لي ــع الوع رف

وتكتمــل  القانونيــة(،  )الثقافــة  تدريــس  عبر  المدرســة 

حـكام. يـع الأـ سـاعد في تسرـ طـوات تـ خـاذ خـ باتـ

يــدرك  إلا حين  المجتمعــي  الوعــي  حــال  ينصلــح  لــن 

المواطــن أن المحكمــة ليســت ســاحةََ خطابــةٍٍ، بــل حصــنََ 

نـون لـم والقاـ قـة والقـ ُـدار بالورـ مـانٍٍ يـ أـ

رُلُا موسى

كز الشرطة.... والمحاكم فوبيا مرا

دور الأسرة في
 بناء  شخصية الفرد
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ــدار  ــدرة على إص ــلطة، ولا ق ــاًً، ولا س ــت منصب ــادة ليس القي

الأوامــر، بــل هــي فعــل تــأثير طويــل الأمــد، يقــوم على 

تحويــل الفــوضى إلى اتجــاه، والخــوف إلى دافــع، والإمكانــات 

المبــعثرة إلى مشروع واضــح. فــكل مديــر يســتطيع أن يديــر ما 

هــو قائــم، لكــن القائــد الحقيقــي هــو مــن يســتطيع أن يــرى 

آفاـاًقً لم توـجـد بـعـد، ـثـم يقـنـع الآخرـيـن باـلـسير نحوـهـا

ــاظ على  ــاًً بالحف ــم غالب ــول إن الإدارة تهت ــن الق ــذا يمك وله

النظــام، بيــنما تهتــم القيــادة بصناعــة المعنــى والاتجــاه. 

فــالإدارة تســأل: كيــف ننجــز العمــل؟ أمــا القيــادة فتســأل: 

ــن نمضي؟ ــه؟ وإلى أي ــوم ب لماذا نق

ومــن هنــا تتشــكل العنــاصر الجوهريــة التــي تصنــع القائــد، 

وهــي ليســت صفــات معزولــة، بــل منظومــة متكاملــة 

تتفاعــل فــيما بينهــا، وكل خلــل في أحدهــا ينعكــس على 

البقيــة. وعليــه لابــد أن تتوفــر في القائــد ثمانيــة عوامــل 

هـي نـه إدارة، وـ عـدى كوـ هـا لا يتـ مـا عداـ سـية، ـ أساـ

أولاًً - تحديد الاتجاه:

ــع،  ــرد متاب ــول إلى مج ــه يتح ــرف وجهت ــذي لا يع ــد ال القائ

لــذا فــإن أول وظيفــة للقائــد هــي تحديــد الاتجــاه، لأن 

ــح  ــن الأوض ــل ع ــوى، ب ــن الأق اًمً ع ــث دائ ــجماهير لا تبح ال

رؤيــة. فالنــاس قــد تتحمــل صعوبــة الطريــق، لكنهــا لا 

تتحمــل الضيــاع. القائــد الحقيقــي لا يتحــرك بــردود الأفعــال 

حـدد يـة تـ لـة فكرـ لـك بوصـ بـل يمتـ قـط، ـ فـ

- أين نحن؟

- لماذا تأخرنا؟

- ماذا نريد؟

- كيف نصل؟

ولهــذا ســقطت كــثير مــن المؤسســات، ليــس بســبب نقــص 

ــد  ــان بع ــال: »الياب ــاه. مث ــاب الاتج ــبب غي ــل بس مـوارد، ب ال

الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت دولــة مدمــرة بالكامــل، لكــن 

ــن  ــاًً هــو التحــول م ــاًً واضح ــاك حــددت اتجاه ــادة هن القي

القــوة العســكرية إلى القــوة الصناعيــة والمعرفيــة«، فصنعــت 

ــة في  ــارب الاقتصادي ــم التج ــن أعظ ــدة م ــود واح خلال عق

الـعـالم

ثانياًً - دراسة الواقع:

لا يمكــن قيــادة مجتمــع دون الإلمام بــه ومعرفتــه، إذ بعــض 

القــادة يعيشــون داخــل أوهامهــم، لذلــك يفشــلون عنــد أول 

احتــكاك بالحقيقــة. القائــد لا يبنــي قراراتــه على الانطباعات، 

ـبـل على ـقـراءة الواـقـع ـبـكل تناقضاـتـه

ــة  ــة، معرف ــة الاجتماعي ــم البيئ ــي: فه ــع تعن ــة الواق ودراس

ــرص  ــراءة الف ــف، ق ــاط الضع ــخيص نق ــوة، تش ــن الق موازي

هـم نـاس وحاجاتـ يـة الـ هـم عقلـ ثـم فـ يـدات، ـ والتهدـ

فالقائــد الــذي لا يفهــم مجتمعــه ســيقود النــاس إلى معــارك 

لا يريدونـهـا، أو مـشـاريع لا يؤمـنـون بـهـا

ثالثاًً - عامل الرؤيا:

القيــادة هــي القــدرة على رؤيــة مــا لا يــراه الآخــرون، والرؤيــا 

هنــا ليســت حــلماًً رومانســياًً، إنمـا صــورة مســتقبلية واضحــة 

تجعــل النــاس يشــعرون أن الغــد أفضــل مــن الحــاضر. 

ــات  ــر يومي ــبير يدي ــا يتحــول إلى موظــف ك ــد بلا رؤي فالقائ

مـان  ــة إي ــق حال ــا فيخل ــب الرؤي ــد صاح ــا القائ ــررة. أم متك

سـتقبل عـي بالمـ جماـ

ــا طموحــة،  ــة لكنه ــا الناجحــة يجــب أن تكــون: واقعي الرؤي

ــط،  ــة فق ــت مادي ــانية ليس ــر، إنس ــة للتطوي ــة وقابل واضح

يـة يـل إلى أـهـداف عملـ لـة للتحوـ هـا قابـ عـن أنـ فـضلاًً ـ ـ

مثــال: »جعــل التكنولوجيــا جــزءاًً مــن الحيــاة اليوميــة، بــدا 

الأمــر خياليــاًً، لكنــه صنــع واحــدة مــن أكبر الثــورات التقنيــة 

في اـلـعصر الحدـيـث«

رابعاًً - الخطة:

ــون  ــثيرون يمتلك ــات. ك ــرد أمني ــة مج ــا بلا خط ــث الرؤي حي

الأحلام، لكــن القليــل يمتلكــون القــدرة على تحويلهــا إلى 

خطــوات عمليــة. الخطــة هــي الــجسر بين الفكــرة والإنجــاز، 

مــاذا ســنفعل؟ متــى؟ مــن  التــي تجيــب عــن:  وهــي 

ــاح؟ ــس النج ــف نقي ــل؟ كي ــا البدائ مـوارد؟ م ــا ال ــؤول؟ م المس

القائــد الناجــح لا يعتمــد على الــحماس وحــده، لأن الــحماس 

ــع  ــط يصن ــنما التخطي يشــتعل بسرعــة وينطفــئ بسرعــة، بي

ــدد  ــا تح ــة: »الرؤي ــة مهم ــدة إداري ــاك قاع ــتمرار. هن الاس

مـن العـشـوائية« كـن الخـطـة تحـمـي المشروع ـ المـسـتقبل، لـ

خامساًً - القدرة على التنظير:

القائــد ليــس منفــذاًً فقــط، بــل يجــب أن يكــون منتــج 

أفــكار. التنــظير هنــا لا يعنــي الــكلام المجــرد، بــل القــدرة على 

تفــسير الواقــع وصياغــة الأفــكار وصناعــة المفاهيــم. فالــذي 

يـن فـكار الآخرـ بـع لأـ اًيً ـسـيتحول إلى تاـ لـك إـطـاراًً فكرـ لا يمتـ

ــادراًً على: 1-  ــاًً ق ــج خطاب ــن ينت ــو م ــر فه ــد المفك ــا القائ أم

تفــسير الأزمــات، 2- إقنــاع النــاس، 3- بنــاء الهويــة، 4- خلــق 

ــم  ــت أعظ ــذا كان ــخ. وله ــمشروع.. إل ــة لل ــة الفكري الشرعي

ــس  ــاًً، ولي ــاًً وثقافي ــداًً فكري ــك بع ــخ تمتل ــادات في التاري القي

فـوذ إداري جـرد نـ مـ

سادساًً - الطموح:

لا قيــادة بلا شــغف لتجــاوز المعــرقلات، إذ إن الطمــوح هــو 

ــول  ــا بالحل ــن الرض ــد م ــع القائ ــي تمن ــة الت ــة الداخلي الطاق

ــث  ــخصي يبح ــوح ش ــان: طم ــوح نوع ــن الطم ــة. لك المؤقت

ــاء مشروع  ــد بن ــردي، وطمــوح حضــاري يري عــن المجــد الف

أكبر مــن الشــخص نفســه، والنــوع الثــاني هــو الــذي يصنــع 

قـيين قـادة الحقيـ الـ

إلى  الطمــوح  يتحــول  حين  مهمــة:  إشــكالية  تبرز  وهنــا 

نرجســية، تبــدأ القيــادة بالانهيــار، لأن القائــد يصبــح مشــغولاًً 

عـه مـن مشروـ تـه أكثر ـ بصورـ

سابعاًً - العقل المنفتح:

حيــث القائــد الــذي لا يســمع يتحــول إلى ديكتاتــور. والعقــل 

المنفتــح لا يعنــي التــخلي عــن المبــادئ، بــل القــدرة على: 1- 

الاســتماع، 2- تقبــل النقــد، 3- مراجعــة الأخطــاء، 4- التعلــم 

المســتمر، 5- فـهـم اـخـتلاف اـلـبشر.. إـلـخ

فالقيــادة ليســت اســتعراض يــقين دائــم، بــل قــدرة مســتمرة 

على التطــور. مثــال: »أغلــب المؤسســات التــي انهــارت كانــت 

تمتلــك قيــادات مغلقــة تعيــش داخــل دائــرة المديــح، حتــى 

فـقـدت الـقـدرة على رؤـيـة الأخـطـاء اللاحـقـة«

ثامناًً - تحديد الأهداف بدقة:

لأن الغمــوض يقتــل المشــاريع، والهــدف الغامــض يصنــع 

ــات إلى  ــول الطاق ــح فيح ــدف الواض ــا اله ــاًً، أم ــداًً ضائع جه

نتائــج. والأهــداف الناجحــة يجــب أن تكــون: واضحــة، قابلــة 

ــغيرات، منســجمة  ــد المت ــة عن ــن، مرن ــاس، محــددة بزم للقي

يكتفــي  لا  الناجــح  القائــد  وهنــا  الــكبرى.  الرؤيــا  مــع 

بالشــعارات الــكبرى، بــل يحولهــا إلى مراحــل وإنجــازات 

يـة واقعـ

ــتقبل، في حين  ــع المس ــر: الأول يصن ــد والمدي ــرق بين القائ الف

الثــاني يديــر الواقــع. فــضلاًً عــن أن المديــر يدافــع عــن النظــام 

تـأثير ويعتـمـد على الـسـلطة، في حين القاـئـد يعتـمـد على الـ

وختامــاًً يمكــن القــول: إن القائــد الحقيقــي ليــس مــن يقــود 

النــاس فقــط، بــل مــن يجعلهــم قادريــن على قيــادة أنفســهم 

. لاحقاًً

فالقيــادة في جوهرهــا ليســت امــتلاك الــجماهير، بــل امــتلاك 

ــي إلى مشروع  ــق الجمع ــل القل ــدرة على تحوي ــة والق الرؤي

ــع  ــم الواق ــع فه ــاه م ــوح الاتج ــع وض ــوض. وحين يجتم نه

والرؤيــا والخطــة والعقــل المنفتــح والطمــوح الواعــي، يولــد 

ــكيل  ــد تش ــل يعي ــط، ب ــاضر فق ــر الح ــذي لا يدي ــد ال القائ

سـتقبل المـ

أ. د ساجد الشرقي

ــذ آلاف الســنين والإنســان يبحــث عــن الحقيقــة لكــن  من

المفارقــة الــكبرى، أن أكثر مــا يخشــاه الإنســان هــو أن يــعثر 

عليـهـا.

تُرُاعــي  الامتيــازات ولا  تُجُامــل ولا تمنــح  فالحقيقــة لا 

المصالــح، ولذلــك كانــت عبر التاريــخ، أول ضحايــا الســلطة، 

ًـا لـجماهير أيـضً يـا اـ وأول ضحاـ

قــال الفيلســوف اليونــاني ســقراط إن الحيــاة التــي لا 

تُـُـعاش.. أن  ـَص لا تــستحق  ـحَّمتُم

لم يكــن يدعــو إلى الشــك مــن أجــل الشــك بــل إلى مســاءلة 

ًـا لكلمــة  كل مــا اعتدنــاه. ولهــذا الســبب دفــع حياتــه ثمن�

لأن المجتمعــات كــثيرًاً مــا تغفــر الخطــأ لكنهــا لا تغفــر لمـن 

يكشفه

م جــورج أورويــل صــورة مرعبــة  وفي القــرن العشريــن قــّدّ

ر فيــه الوقائــع فقــط، بــل تُصُنــع فيــه الحقائق  لعــالٍمٍ لا ت�ُـزَوَّ

على مـقـاس الـسـلطة.

ــل في  ــتقبل، ب ــؤ بالمس ــل في التنب ــة أوروي ــن عبقري ولم تك

فهــم طبيعــة الإنســان عندمــا يتنــازل عــن حقــه في التفــكير 

المـسـتقل

أمــا حنــة آرنــت فقــد رأت أن أخطــر مــا يمكــن أن يحــدث 

انتشــار  ليــس  للمجتمــع 

الكــذب وإنمـا اعتيــاد النــاس 

عليــه حتــى يفقــدوا قدرتهــم 

الحقيقــة  بين  التمييــز  على 

يصبــح  عندهــا  والوهــم. 

ــاة  ــن الحي ــزءًًا م ــذب ج الك

الصــدق  ويغــدو  اليوميــة 

تصرفــًا اــستثنائيًًا

الحقيقة التي لا يريدها أحد

بسام البديري

وقــال فريدريــك نيتشــه إن الإنســان أحيان�ًـا يرفــض الحقيقة 

ــد  ــم ق ــا. فالوه ــش عليه ــي يعي ــام الت ــدم الأوه ــا ته لأنه

يمنــح راحــة مؤقتــة أمــا الحقيقــة فتفــرض مســؤولية ولهــذا 

يـهـرب منـهـا ـكـثيرون

ًـا عندمــا اعــتبر أن مهمــة  ولعــل ألــبير كامــو كان أكثر وضوح�

الكاتــب ليســت الوقــوف مــع الأقويــاء، بــل الوقــوف مــع 

الحقيقــة، حتــى وإن بقــي وحيــدًًا. فالكاتــب الــذي يكتــب 

مــا ي�ُـرضي الجميــع قــد يربــح التصفيــق لكنــه يــخسر احترام 

ـضـميره

ــدد  ــاس بع ــة تُقُ ــه الحقيق ــت في ًـا أصبح ــش زمن� ــا نعي إنن

ــرر آلاف  ــإذا ك ــة. ف ــوة الأدل ــات لا بق المشــاركات والإعجاب

الأشــخاص معلومــة خاطئــة اكتســبت في نظــر البعــض 

شرعيــةًً لا تســتحقها. وهكــذا أصبحــت الشــهرة بــديالًا عــن 

قـل عـن العـ بـديالًا ـ يـج ـ هـان والضجـ البـر

إن الأزمــة الحقيقيــة ليســت في وجــود الكــذب فقــد وُُجــد 

منــذ بدايــة التاريــخ، وإنمـا في اســتعداد الإنســان لتصديــق 

ــع.  ــق والواق ــف المنط ــو خال ــى ل ــه حت ــق رغبات ــا يواف م

ولذلــك فــإن أخطــر أنــواع الرقابــة ليســت تلــك التــي 

ــن  ــك تخــاف م ــي تجعل ــك الت ــل تل ــكلام ب ــن ال تمنعــك م

فـكير التـ

لقــد عّلّمنــا الأدب العالمـي أن الحقيقــة ليســت ملــكًًا لأحــد 

وأن البـحـث عنـهـا رحـلـة لا تنتـهـي.

إلى  دوســتويفسكي  فيــودور  مــن  عظيــم  كتــاب  وكل 

غابرييــل غارســيا ماركيــز لم يكــن يقــدم حقائــق نهائيــة بــل 

ــع القــارئ إلى إعــادة النظــر في نفســه وفي العــالم  كان يدف

لـه ـمـن حوـ

إن الحضــارات لا تنهــار عندمــا يــكثر فيهــا الجهــل فقــط بل 

ــة والاخــتلاف  عندمــا يصبــح الســؤال جريمـة والنقــد خيان

تهديــدًًا. فالمجتمــع الــذي يخــاف مــن الحقيقــة يحكــم على 

نفـسـه بالبـقـاء أسيرًاً للوـهـم

ولهــذا فــإن أعظــم انتصــار يحققــه الإنســان ليــس أن 

ينــتصر في جــدال، بــل أن 

لتغــيير  الشــجاعة  يمتلــك 

لــه  تظهــر  عندمــا  رأيــه 

لحقيــقة. ا

إلى  تحتــاج  لا  فالحقيقــة 

مــن يصفــق لهــا بــل إلى 

على  الجــرأة  يملــك  مــن 

قبولهــا حتــى عندمــا تكــون 

مؤــمة

الحريــة كلمــة تحمــل في كل لغــة وثقافــة قــدرا كــبيرا 

أن  يرغــب في  إنســان  والاحترام. وكل  التقديــر  مــن 

ــا  ــون م ــاس لا يدرك ــن الن ــثيراًً م ــن ك ــش حــراًً، لك يعي

هــي الحريــة الحقيقيــة. ويرجــع ذلــك إلى أن الحريــة 

كــثيراًً مــا تــفسر خطــأ على أنهــا مجــرد إتاحــة الفرصــة 

ــواع  ــن كل أن ــرر م ــدود، أو التح ــل أي شيء بلا ح لفع

سـؤولية المـ

الحريــة الحقيقيــة هــي قــدرة الإنســان على أن يتحــرر، 

بوعــي دائــم، مــن كل القــوى والضغــوط الظاهــرة 

ــه  ــاعره ورغبات ــكيره ومش ــر في تف ــي تؤث ــة الت والخفي

وســلوكه، ســواء كانــت نابعــة مــن داخلــه أو مفروضــة 

عليــه مــن خارجــه. وهــي أن ينجــو مــن أسر اللاوعــي 

والتقليــد وردود الفعــل الآليــة، وأن يســتند في قراراتــه 

إلى قيــم أخلاقيــة وعقلانيــة اختارهــا بنفســه، وذلك عبر 

معرفــة الــذات والتأمــل العميــق والنقــد المســتمر، وأن 

يتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن قراراتــه ونتائجهــا، مع 

احترام حريــة الآخريــن في الوقــت نفســه، وفي إطــار من 

العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. فالحرية 

الحقيقيــة ليســت حالــة ثابتــة أو حريــة مطلقــة، بــل 

ــذات  ــة ال ــن معرف ــددة م مـة ومتج ــة دائ ــي عملي ه

وبنائهــا وإعــادة اكتشــافها وســط تعقيــدات الوجــود، 

مــن دون أن تبلــغ نهايــة نهائيــة أو تمتلــك جوابــا 

أخيراًً، لأن الإنســان يظــل في بحــث دائــم عــن المعنــى، 

والمعنــى نفســه يتجــدد مــع كل تجربــة جديــدة. 

ــي يتحــرر  ــة الت ــة هــي هــذه الرحل ــة الحقيقي والحري

فيهــا الإنســان مــن عبوديــة الماضي ومــن الخــوف مــن 

المســتقبل ومــن أسر الرغبــات العابــرة، ليصبــح صاحب 

حيــاة تمتلــئ بــالشرف والمعنــى والعلاقــة الصادقــة مــع 

نفـسـه وـمـع الآخرـيـن وـمـع الـعـالم

وقبــل كل شيء، يجــب أن نقــول إن الحريــة الحقيقيــة 

لا ترتبــط بشــخصية الإنســان، ولا بكونــه غنيــاًً أو قويــاًً. 

الحرية ما بين المعنى والواقع
ــان  ــة مهمت ــة السياســية والاقتصادي ولا شــك أن الحري

جــداًً، لكنــهما تمـثلان الجانــب الخارجــي مــن الحريــة 

ــه  ــر، لكن ــع ح ــان في مجتم ــش الإنس ــد يعي ــط. فق فق

يكــون مقيــداًً في داخلــه. وقــد يمتلــك جميــع حقوقــه 

ومخاوفــه  لرغباتــه  أسيراًً  يبقــى  لكنــه  القانونيــة، 

وضعــف إرادتــه. فالحريــة الحقيقيــة تبــدأ عندمــا 

يصبــح الإنســان مالــكاًً لنفســه، أي مالــكاًً لاختياراتــه، لا 

نـه خـرون عـ تـار الـآ أن يخـ

ــاًً  ــط ارتباط ــة ترتب ــة الحقيقي ــإن الحري ــا، ف ــن هن وم

مبــاشراًً بالوعــي والمســؤولية. فالوعــي هــو القــدرة 

على رؤيــة حقائــق النفــس والعــالم مــن دون أوهــام أو 

تزييــف. أمــا المســؤولية فهــي قبــول نتائــج الاختيــارات 

إنســان:  قــال  فــإذا  تبعاتهــا.  لتحمــل  والاســتعداد 

ــا حــر«، بيــنما هــو في الواقــع يعيــش يومــه وفقــاًً  »أن

لرغبــات الآخريــن أو لتــأثير الإعلانــات التجاريــة أو 

ــد  ــل هــو مقي ــس حــراًً، ب ــه لي لضغــوط المجتمــع، فإن

لـعين تـرى باـ يـود لا ـ بقـ

ــق  ــرر وف ــا يق ــاًً إلا عندم ولا يكــون الإنســان حــراًً حق

مبــادئ العقــل والأخلاق، لا وفــق أهوائــه أو الضغــوط 

الخارجيــة. ومــن هــذا المنظــور، تعنــي الحريــة امــتلاك 

الــذي ينفــذ كل رغبــة تخطــر  النفــس. فالإنســان 

ببالــه ليــس حــراًً، بــل هــو عبــد لرغباتــه. أمــا الحريــة 

الحقيقيــة فتبــدأ عندمــا يمتلــك القــدرة على قــول »لا« 

يـة تـه الحقيقـ نـزوة لا تحـقـق مصلحـ بـة أو ـ لـكل رغـ ـ

وفي هــذا الســياق، لا بــد مــن التمييــز بين الحريــة 

الخارجيــة والحريــة الداخليــة. فالحريــة الخارجيــة 

هــي غيــاب العوائــق الخارجيــة، مثــل القمــع الســياسي 

أو القــوانين الظالمـة أو الفقــر. ولا شــك أن هــذا النــوع 

مــن الحريــة ضروري جــداًً، ومــن دونــه تتحــول حيــاة 

الإنســان إلى شــكل مــن أشــكال المعانــاة. لكــن الحريــة 

الخارجيــة وحدهــا لا تكفــي. فالحريــة الداخليــة هــي 

أن يمتلــك الإنســان فكــراًً وشــعوراًً وإرادة مســتقلة، 

حـتـى في ـظـل أصـعـب الـظـروف

وأقــوى دليــل على ذلــك حيــاة أشــخاص عاشــوا تحــت 

أقسى أنــواع القهــر والاســتبداد، ومــع ذلــك اســتطاعوا 

ــن  ــداخلي. وم ــتقلالهم ال ــم واس ــاظ على كرامته الحف

ــور  ــفسي فيكت ــب الن ــك الطبي ــة على ذل ــهر الأمثل أش

فرانــكل، الــذي ســجن في معســكرات الاعتقــال النازيــة. 

وقــد لاحــظ أنــه رغــم ســلب جميــع أشــكال الحريــة 

اســتطاع  بعضهــم  فــإن  الســجناء،  مــن  الخارجيــة 

الحفــاظ على إنســانيته، بيــنما عجــز آخــرون عــن 

ذلــك. وقــال فرانــكل: »يمكــن أن يســلب الإنســان كل 

ــي  ــان، وه ــات الإنس ــر حري ــداًً: آخ ــيئاًً واح شيء إلا ش

اختيــار موقفــه مــن أي ظــرف يواجهــه«. وهــذه تمثــل 

يـة يـة الحقيقـ هـر الحرـ جوـ

ــك  ــا نمل ــنسى أنن ــا ن ــثيراًً م ــة ك ــا اليومي ــا في حياتن لكنن

هــذه الحريــة الداخليــة. فوســائل الإعلام، ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي، وضغــوط الاقتصــاد، والعلاقــات 

تدفــع  قــد  كلهــا  والبعيــدة،  القريبــة  الاجتماعيــة 

ــا  ــن ويظــن أنه ــات الآخري ــى رغب الإنســان إلى أن يتبن

اختياراتنــا  مــن  كــثيراًً  أن  والحقيقــة  رغباتــه هــو. 

تتشــكل بفعــل آليــات خفيــة مــن التــأثير الاجتماعــي، 

ــاد  ــد اعت ــة. وق ــات التجاري ــى الإعلان ــوف، وحت والخ

الإنســان المعــاصر، ولا ســيما في المجتمعــات الرأسمالية، 

ــتهلاك  ــي شراء كل شيء، واس ــة تعن ــن أن الحري أن يظ

أي منتــج، ومشــاهدة أي فيلــم، وقــول أي كلمــة. لكــن 

هــذه حريــة ســطحية وشــكلية، وليســت الحريــة 

يـة الحقيقـ

مــن  مجموعــة  إلى  الحقيقيــة  الحريــة  وتحتــاج 

المقومــات الأساســية: أولهــا الوعــي بالضغــوط الخفيــة 

التــي توجــه حياتنــا. وثانيهــا القــدرة على نقــد رغباتنــا 

ونقــد المجتمــع الــذي نعيــش فيــه. وثالثهــا الشــجاعة 

ــى  ــة، حت ــم الحقيقي ــرار ينســجم مــع القي في اتخــاذ ق

ــة أو التعــرض للنقــد. ورابعهــا  ــو أدى ذلــك إلى العزل ل

ــن  ــدلاًً م ــا، ب ــج اختياراتن ــن نتائ ــؤولية ع ــل المس تحم

ظـروف يـن أو على الـ لـوم على الآخرـ قـاء الـ إلـ

ــا  ــول: »أن ــارعون إلى الق ــوم يس ــاس الي ــن الن ــثير م وك

حــر«، مــن دون أن يدركــوا أنهــم ربمـا صنعــوا بأيديهــم 

ــقضي  ــذي ي ــخص ال ــة. فالش ــم الداخلي ــق قيوده أعم

عشر ســاعات يوميــاًً على هاتفــه المحمــول، ويظــن أن 

ــه  ــن إرادت ــة م ــار نابع ــوى أو للأخب ــه للمحت اختيارات

الحــرة، هــل هــو حقــاًً حــر، أم أنــه مجــرد أداة في يــد 

الخوارزميــات الخفيــة التــي تديــر المنصــات الرقميــة؟ 

وهــل يختــار فــعلاًً مــا يريــده، أم أنــه يســتجيب 

ــذه  ــلوكه؟ ه ــه س ــت لتوجي ــة صمم ــزات خارجي لمحف

الأســئلة قــد تكــون مزعجــة، لكنهــا ضروريــة لــكل مــن 

يـة يـة الحقيقـ صـول إلى الحرـ يـد الوـ يرـ

إن الحريــة الحقيقيــة لا تنــال بســهولة، بــل هــي 

ــط  ــذات، وضب ــة ال ــن معرف ــاق م ــل وش ــق طوي طري

النفــس، وتحمــل المســؤولية. أمــا الذيــن يعتقــدون أن 

الحريــة تعنــي »أن تفعــل مــا تشــاء«، فإنهــم غالبــاًً مــا 

يصبحــون عبيــداًً لرغباتهــم أو للضغــوط الخارجيــة. 

ــدرة على  ــي »الق ــة تعن ــون أن الحري ــن يدرك ــا الذي أم

توجيــه الــذات وفقــاًً لقيــم عقلانيــة اختارهــا الإنســان 

بنفســه«، فهــم الذيــن يجــدون الطريــق الحقيقــي إلى 

يـة سـتقلال والحرـ الـا

آکار تاج الدین

يعــد الديــن مــن أهــم الظواهــر في حيــاة الإنســان، وقد 

ــكيل  ــياًً في تش ــاملا أساس ــور ع ــف العص كان عبر مختل

الاجتماعيــة.  والحيــاة  والقــوانين  والثقافــة  الفكــر 

فالديــن ليــس مجــرد منظومــة للعبــادة، بــل هــو منهج 

متكامــل للحيــاة يوجــه الإنســان نحــو الــخير والعدالــة 

وتحمــل المســؤولية. والإيمـان الحقيقــي هــو أن يلتــزم 

الإنســان بمبــادئ الديــن وقيمــه، وأن تظهــر آثــار هــذا 

الإـمـان في ـسـلوكه وأخلاـقـه وتعاملاـتـه اليومـيـة

لقــد جــاء جميــع الأنبيــاء عبر التاريــخ مــن أجــل إصلاح 

ــل،  ــم والجه ــن الظل ــان م ــر الإنس ــات وتحري المجتمع

فقــد دعــا كل مــن إبراهيــم ومــوسى وعــيسى ومحمــد 

عليهــم الــسلام إلى التوحيــد والعــدل والمســاواة وصــون 

كرامــة الإنســان. وكان الهــدف الأســاسي مــن رســالاتهم 

نقــل البشريــة مــن حيــاة يســودها الظلــم والاســتبداد 

إلى حـيـاة تـقـوم على الأخلاق والعداـلـة والرحـمـة

ولا ينبغــي أن يبقــى الإيمـان مجــرد اعتقــاد في القلــب، 

بــل يجــب أن ينعكــس في العمــل والســلوك، فالإنســان 

ــدي  ــم، ولا يفســد، ولا يعت المؤمــن لا يكــذب، ولا يظل

على حقــوق الآخريــن. فــإذا لم يظهــر الإيمـان في أخلاق 

الإنســان وأفعالــه، فإنــه يفقــد معنــاه الحقيقــي. ولهــذا 

يــرى كــثير مــن عــلماء الديــن أن الأخلاق هــي الثمــرة 

الحقيقـيـة للإـمـان

كما كان للديــن دور كــبير في بنــاء الحضــارة الإنســانية، 

فقــد أســهم في نشــأة المـدارس والمســاجد والكنائــس، 

وشــجع على طلــب العلــم ونشر المعرفــة، كما تأثــر كثير 

ــة،  ــم الديني ــن بالقي ــعراء والمفكري ــاء والش ــن الأدب م

الــذي دعــا إلى  النقشــبندي  ومنهــم مولانــا خالــد 

الجمــع بين الإيمــان والعلــم والأخلاق، وجعــل مــن 

مـع سـان والمجتـ سـيلة لإصلاح الإنـ يـن وـ الدـ

دور الدين في بناء المجتمع 

احمد عز الدین

ومــن القضايــا المهمــة العلاقــة بين الديــن والديمقراطية. 

فالديمقراطيــة نظــام ســياسي تقــوم على إرادة الشــعب، 

والانتخابــات، والمســاواة أمــام القانــون، واحترام حقــوق 

الإنســان. ويــرى بعــض النــاس أن الديــن والديمقراطيــة 

أن  يظهــر  أهدافــهما  في  التأمــل  أن  إلا  متعارضــان، 

كليــهما يدعــوان إلى العدالــة، وتحمــل المســؤولية، 

ــان  ــان الانس ــان. وكلاهما يخاطب ــة الإنس واحترام كرام

ــم  ــرآن الكري ــول الق ــال يق ــبيل المث ــع. على س والمجتم

]يــا أيهــا النــاس[، حيــث يخاطــب كل النــاس مــن دون 

تميـيـز

ومــن جهــة أخــرى فــإن العلاقــة بين الديــن والاشتراكيــة 

تســتحق الدراســة أيضــا. فالاشتراكيــة مذهــب ســياسي 

يهتــم بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتقليــل الفــوارق 

بين الطبقــات، والدفــاع عــن حقــوق الفقــراء والــعمال. 

وهنــاك نقــاط التقــاء بين الديــن والاشتراكيــة، فــكلاهما 

يدعــو إلى مســاعدة المحتــاجين، ومواجهــة الظلــم، 

وتعزـيـز روح التـعـاون والتكاـفـل.

ومــن الأمثلــة على اهــتمام الديــن بالعدالــة الاجتماعيــة 

نظــام الــزكاة والصدقــات في الإسلام، إذ يهــدف إلى 

ــراد  ــل بين أف ــق التكاف ــر وتحقي ــن الفق ــف م التخفي

المجتمــع. أمــا الاشتراكيــة فتســعى إلى تحقيــق العدالــة 

ــع  ــات في توزي ــل المؤسس ــن خلال تدخ ــة م الاقتصادي

الثروات والمـوارد بمـا يحــد مــن التفــاوت الاجتماعــي. 

لذلــك فــإن تشــابه الأهــداف لا يعنــي تطابــق المبــادئ 

سـائل أو الوـ

ــدة  ــق الوح ــيلة لتحقي ــن وس ــون الدي ــي أن يك وينبغ

والــسلام، لا ســببا للفرقــة والصراع، فــإذا اســتخدم 

ــه  ــخصية، فإن ــية أو ش ــح سياس ــق مصال ــن لتحقي الدي

يبتعــد عــن رســالته الحقيقيــة التــي تقــوم على الإصلاح 

ــو  ــدم ه ــع المتق ــان. فالمجتم ــة الإنس ــة وخدم والرحم

ــة،  ــة والعدال ــم والحري ــن والعل ــق بين الدي ــذي يوف ال

ويجعلـهـا جميـعـا في خدـمـة الإنـسـان وتنمـيـة المجتـمـع

يمكــن القــول إن الديــن يمثــل قــوة روحيــة وأخلاقيــة 

عظيمــة، وإذا فهــم فــهما صحيحــا وطبــق تطبيقــا 

والعدالــة  للــسلام  مصــدرا�  يصبــح  فإنــه  ســليما، 

والمســاواة والتقــدم الحضــاري. كما أن الديمقراطيــة 

والاشتراكيــة، بوصفــهما مذهــبين سياســيين واجــتماعين، 

يســعيان إلى معالجــة قضايــا المجتمــع. وعندمــا يجتمــع 

المســؤولية،  وتحمــل  والعلــم  الأخلاق  مــع  الإيمــان 

وقــادرة على  وعادلــة  قويــة  مجتمعــات  تتمأســس 

ـستقرار تحقــيق التنمــية والـا

أزمة القيادة في مجتمعنا.. لماذا يندر القادة؟
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مهيمن: إلى أين أمشي معك؟!  

حاتــم: إلى شــقتي... إنهــا قريبــة مــن هنــا... أول 

الــشارع الراــبع

يدخــل حاتــم إلى الشــقة، وخلفــه مهيمــن مترددًًا 

قلــيالًا في الدخــول إلى مــكان غريــب عنــه ولا يعرفــه، 

ــدق  ــون. يح ــل( أن يك ــه )أم ــن أم ّـم م ــذا تعل� هك

ــذي  ــر ال ــاث الفاخ ــا، والأث ــقة وزواياه في أركان الش

لهــا، والتحــف التــي تزينهــا. يدفــع )حاتــم(  يجّمّ

والمســتغرب،  المندهــش  )مهيمــن(  إلى  بنرجيلتــه 

ويوــمئ ــله برأــسه أن لا يتردد في تدخينــها

سََْ  وا�نـ أخــرى،  دنيــا  إلى  ســافر  تمتــع...  حاتــم: 

 . . متاعــبك.

ــب  ــه طي ــة(؟ إن ــذه )النرجيل ــم ه ــا طع ــن: م مهيم

دًًجا.  ـ

يضحك حاتم مقهقًًا.

ــعروا  ــم أن يش ــائي... المه ــة أصدق ــا بخدم ــم: أن حات

عـي هـم مـ سـعادة وـ بالـ

صحــا )عبــد اللــه( مبكــرًاً، ونظــر إلى أخيــه )مهيمــن(، 

وقــد أشــفق عليــه لأنــه إلى الآن لم يجــد عــمالًا يليــق 

به

مهيمــن يغــط في نــوم عميــق يذهــب بــه فــوق 

ًـا وســط أمــواج بحــر أزرق، آفاقــه  قــارب يبحــر سريع�

ليســت لهــا حــدود. تتوقــف قاربــه المنطلــق بسرعــة 

فائقــة، لا يوقفــه إلا صحــوه مــن النــوم فــوق سريــره 

ــداع  ــه وص ــل رأس ــعر بثق ــة. يش ــه المتواضع في غرفت

ـمـؤلم ينتاـبـه بـشـدة

مهيمن: آخ... رأسي يؤلمني بشدة. ماذا جرى لي؟!  

ــألمًاً  ــه مت ــا، وتتفاجــأ ب ــة ابنه ــل( إلى غرف تدخــل )أم

يـه لـق ـدًًجا علـ لـرأس، فتقـ مـن ـصـداع في اـ يـشـكو ـ

أمل: ماذا حصل لك يا ابني مهيمن؟!  

ــكاد أن  ــي، ي ــديد ينتابن ــداع ش ــعر بص ــن: أش مهيم

 خوف »أمل« )6(

يفــجر غــطاء رأسي. 

أمــل: هيــا بنــا إلى المســتوصف قبــل أن ينتهــي دوام 

الأطبــاء. إنــه أكيــد بســبب كثرة الملــح الــذي تضعــه 

على الطـعـام كل ـيـوم. 

الملــح،  أعتقــد بســبب  أمــي، لا  يــا  مهيمــن: لا 

ــوق  ــثيرًاً ف ًـا ك ــف ملح� ــل أضي ــذ زمــن طوي ــا من فأن

طعاــمي، ولم يحــصل لي ذــلك

أمل: إذن ليس لنا إلا الطبيب...!  

مهيمــن: لا، لــن أذهــب إلى الطبيــب... ســأذهب إلى 

ـشـخص أعتـقـد أـنـه ـهـو أدرى ـمـا حـصـل لي

ينهــض مهيمــن مــن سريــره بصعوبــة، و)أمــل( 

تنظــر إليــه متألمـة لحالــه. يتكــئ بيــده على الحائط، 

وأمــه )أمــل( غير مصدقــة لما يجــري لابنهــا أمامهــا، 

وهــي عاجــزة لا تســتطيع فعــل شيء لمســاعدته 

فـيما يـشـكو ـ

ــل  ــن، ويتأم ــم إلى مهيم ــر حات ــر ينظ ــث ومك بخب

ــة  ــه )شيش ــدم ل ــرر أن يق ــم يق ــس، ث ــره البائ منظ

النرجيــلة(

حاتــم: بعــد لحظــات ســيذهب الصــداع عنــك 

ــم...  ــع حات ــت م ــل همًّاا وأن لــغير رجعــة. لا تحم

ههههههههــهه 

ًـا  ــرف علاج� ــربي، وتع ــك بق ــه أن ــد الل ــن: أحم مهيم

لـك؟  هـو عمـ مـا ـ كـن أخبرني، ـ صـداع... لـ للـ

ــرة  ــا م ــة أسراري كله ــتعجل على معرف ــم: لا تس حات

تـه.. سـتعرف كل شيء بوقـ حـدة. ـ واـ

ــم ويحــاول أن يهضــم كلامــه  ينظــر مهيمــن إلى حات

المعســول. وتبقــى علامــات الاســتفهام تــراوده وتــدور 

ــة  ــز ملون ــت في دهالي ــي راح ــه الت ــاءات رأس في فض

مــع  وانتهــت  المبتــورة،  أجوبتهــا  في  ومتضاربــة 

صحوانــه مــن نــوم عميــق آخــر، ووجــع وصــداع آخر. 

زاد خــوف )أمــل( على ابنهــا وتكــرار نوبــات صداعــه، 

ــه فكــرة الذهــاب إلى المســتوصف لكي  ــادت علي وأع

تطــمئن على حالتــه، لكنــه لم يوافقهــا الــرأي، ولا 

ــتوصف كما  ــحبه إلى المس ــجبره أو تس ــتطيع أن ت تس

ــرف  ــا ولا يع ــمع لكلامه ــا كان يس ــغيرًاً عندم كان ص

هـا تـدبيرًاً إلا تدبيـر ـ

خــرج مــن الــدار وهــي تحــدق إليــه متألمـة لحالــه. 

ــه  ــح ل ــذي يفت ــم ال ــاب شــقة حات مهيمــن يطــرق ب

بـاب الـ

مهيمــن: حاتــم، لقــد اتصلــت عليــك مــرارًًا وتكــرارًًا، 

ــل شيء  ــل حص ــكالماتي... ه ــب على م ــت لا تجي وأن

مـنـي؟ 

حاتــم: كنــت مشــغوالًا جــدًًا. والآن مــاذا تريــد منــي؟ 

فأـنـا أرـيـد أن أـخـرج لعـمـل مـهـم ـدًًجا. 

يدخل مهيمن الشقة ويوصد باب الشقة.  

مهيمــن: حاتــم... لقــد صــار عنــدي تعــود على )النرجيلــة( التــي 

تعدـهـا لي خصيصـًـا بيدـيـك الجميـلـتين. 

حاتــم: لأن فيهــا شيء مميــز ونــادر، لكــن عليــك الدفــع هــذه 

ــا أشتري موادهــا مــن الســوق كما تعــرف، وموادهــا  المـرة، فأن

غالـيـة. 

ــك... خــذ هــذه  ًـا ســأدفع ل ــح، طبع� ــه صحي ــا تقول مهيمــن: م

الخمســة آلاف دينــار كما في المقهــى، إنهــا كل مــا أملــك في 

بـي.  جيـ

يأخذ حاتم الخمسة آلاف دينار ويرميها في وجه مهيمن.  

حاتــم: وهــل مــا تدخنــه عنــدي هــو نفــس طعــم المقاهــي؟! 

ـيـا عزـيـزي..

حاتم: الموضوع مختلف... إن سعرها هو 50 ألف دينار.  

يضحك مهيمن.  

مهيمن: ههههههههه... ماذا، هل فيها مخدرات؟!  

يقهقه مهيمن، ثم يصدم من كلام حاتم.  

حاتم: نعم، فيها مخدرات...!  

مـزاح؟...  ــك تحــب ال ــل أن مهيمــن: لم أعــرف مــن قب

هـه  هههههههـ

حاتــم: تبــا لــك... لا تتفــوه بــكلام تافــه مثلــك. ليــس 

مــن طبعــي الـمزاح... وعليــك الدفــع )لنرجيلــة( 

ــن تشــم أي  ــار، وإلا ل ــف دين المخــدرات خمــسين أل

لـك.  عـد ذـ نـدي بـ دـخـان عـ

ــن  ــا اب ــول؟! أن ــا تق ــاد في م ــت ج ــل أن ــن: ه مهيم

منطقتــك، كيــف لــك أن تورطنــي بهكــذا أمــر خــطير 

للغايــة؟! هــل تعــرف مــاذا تقــول، وهــل أنــت مــدرك 

لحجــم الورطــة التــي ورطتنــي وورطــت نفســك 

ــا؟! فيه

لحظات صمت بينهما.  

مهيمــن: مــن اليــوم وصاعــدًًا، بــل مــن هــذه اللحظة، 

انتـهـت معرفتـنـا ببعض. 

ــك  ــلني لأعطي ــت تتوس ــود إّليَّ وأن ــوف تع ــم: س حات

خـدرات لـك المـ تـ

مهيمــن في غرفتــه، وهــو يشــعر بتوتــر واضطرابــات 

نفســية مؤلمـة تؤرقــه. يحــاول الســيطرة على نفســه 

ــل،  ــاز الموباي ــو جه ــر نح ــزداد. ينظ ــه ت ــن معانات لك

يرفعــه مــن على السريــر ثــم يعيــده إلى مكانــه، 

ــف  ــرن على هات ــو متردد في ال ــة، وه ــه ثاني ويلتقط

تـم حاـ

يقــوم )مهيمــن( ويتجــه نحــو بــاب الغرفــة، ويخــرج 

برأســه نحــو غرفــة المعيشــة، وهــو يتأكــد مــن 

انشــغال أمــه )أمــل( في عمــل المنــزل، فيعــود إلى 

داخــل الغرفــة ويتجــه نحــو دولاب أخيــه )عبــد 

اللــه(، ويبحــث في أغراضــه عــن مخبــأ نقــوده التــي 

. فيجدهــا في كيــس أســود،  يوفرهــا لزواجــه مســتقبالًا

وقــد دفعهــا )عبــد اللــه( إلى عمــق الــدولاب بين 

ــسين  ــن( خم ــا )مهيم ــذ منه ــه. فيأخ ــات ملابس طي

ألــف دينــار دون علمــه، ويخبئهــا في جيــب بنطالــه، 

ـًا، ولم تلاحــظ )أمــل(  الــدار مسرع� ويخــرج مــن 

لـدار مـن اـ مـن( ـ خـروج )مهيـ ـ

يمشي )مهيمــن( في الشــارع، ينتابــه الخــوف والقلــق، 

ويشــعر أن النــاس كلهــم قــد علمــوا بفعلتــه الدنيئــة 

التــي لا يفعلهــا الأخ مــع أخيــه، أو أي فــرد مــع باقــي 

ــل(. لكــن  ــم )أم ــم أمه ــه. هكــذا علمته ــراد عائلت أف

ــي  ــا الت ــذه الدني ــغير في ه ــد ت ــدو أن كل شيء ق يب

انقلـبـت رأسـًـا على عـقـب

ــا  ــذي يأخذه ــم، ال ــود إلى حات ــن( النق ــع )مهيم يدف

ــن  ــرد م ــر ال ــن( ينتظ ــنما )مهيم ــا، بي ــه ويعده من

حاتــم، وينتظــر الثانيــة واللحظــة التــي ســينطق بهــا 

لـة مـخـدرات« سـأعطيك نرجيـ لـه: »ـ قـول ـ تـم ليـ حاـ

يقــول شكســبير في حكمتــه الخالــدة: »أعطنــي خبــزاًً 

ومسرحــاًً، أعطــك شــعباًً مثقفــاًً«. وفي هــذه العبــارة 

ــة بلا غــذاء،  ــزة يتلخــص سر نهضــة الأمــم: لا ثقاف الوجي

ــول  ــن العق ــر بلا أدب يحتض ــن، ولا تنوي ــي بلا ف ولا وع

ويدغــدغ المشــاعر ويحــّرّك الضمائــر. ولكــن الســؤال 

المـحيّرر الــذي يطــرح نفســه بقســوة على واقعنــا العراقــي 

اليــوم: كيــف يكــون الخبــز متوفــراًً والمسرح قائاًمً، ومــع 

ــياً؟ً! ــاد متفش ــتشرياًً والفس ــل مس ــى الجه ــك يبق ذل

ــت في الأدب  ــة ليس ــاز! الأزم ــة بامتي ــة عراقي ــا مفارق إنه

ــة  ــة في العلاق ــل الأزم ــم، ب ــاء وحده ــده، ولا في الأدب وح

الجدليــة بين الأديــب والمجتمــع، بين الكلمــة والجمهــور، 

بين النــص والواقــع. شكســبير قالهــا قبــل أربعــة قــرون، 

ونحــن اليــوم نعيــش تناقضهــا الأليــم: خبــز نأكلــه 

ــج،  ــرأ، وعقــولاًً لا تنت ــحضره، لكــن شــعباًً لا يق ومسرح ن

ونفوســاًً تلهــث وراء لقمــة العيــش متناســية أنهــا تبتلــع 

قـافي يـر الثـ مـن التخدـ عـات ـ هـا جرـ معـ

أزمة أدب أم أزمة أدباء؟

ــا، فــالأدب ابــن  ّـل الأدب وزر تخلفن مــن الظلــم أن نحم�

المجتمــع ومرآتــه الناقــدة وصوتــه المـدّوّي. لكــن الأزمــة 

الحقيقيــة تكمــن في انفصــام عريــض بين الأديــب العراقي 

وقضايــا مجتمعــه. إذ تحــول الكــثير مــن الأدبــاء إلى نخبــة 

مغلقــة، تكتــب لبعضهــا البعــض في منتديــات افتراضيــة، 

ــا الجمهــور، وتلهــث  ــز لا يســمع به وتتنافــس على جوائ

وراء شــهرة آنيــة لا تتجــاوز حــدود دائرتهــا الضيقــة. 

أصبــح الأدب في العــراق أحيانــاًً رياضــة لغويــة بارعــة، أو 

ــه على الاختراق  ــه فقــد قدرت ــة رشــيقة، لكن ــة جمالي لعب

المجتمـعـي، وفـقـد دوره كـقـوة دافـعـة للتـغـيير

والســؤال الأكثر إيلامــاًً: هــل يعــرف الأديــب العراقــي 

حيــاة المواطــن البســيط؟ هــل ينــزل إلى الشــارع ليســمع 

نبــض النــاس ويعــرف همومهــم وأحلامهــم؟ هــل يكتــب 

بقلــم يقطــر ألماًً حقيقيــاًً، أم يكتــب مــن خلــف جــدران 

مكتبتــه المكيفــة؟ حين يكــون الأديــب بعيــداًً عــن نبــض 

مجتمعــه، يصبــح أدبــه خطابــاًً نخبويــاًً طنانــاًً، لا يــخترق 

ــع  ــيئاًً في واق ــغير ش ــدان، ولا ي ــرك الوج ــوب ولا يح القل

أـحـد

الأدب والنهضة - علاقة جدلية

لا يمكــن للأدب أن ينهــض بالمجتمــع مــا لم ينهــض بالأديب 

ــد  ــذي يعي ــدع ال ــك المب ــو ذل ــض ه ــب الناه أولاًً. والأدي

تعريــف علاقتــه بالأشــياء: لا يكتــب ليُُعجــب النقــاد، بــل 

ليهــّزّ الراكديــن. لا يســعى للجوائــز، بــل يســعى للعدالــة. 

لا يلهــث وراء المجــد الأدبي، بــل يبحــث عــن دور فاعــل 

في تـشـكيل وـعـي الجمـهـور

كيف ينهض الأدب بالأديب؟

الحقيقــي  الأدب  وجدانــه:  تشــكيل  يعيــد  	.1

رحلــة اكتشــاف للــذات والآخــر. حين يكتــب الأديــب 

ــه. حين يكتــب عــن  ــد النظــر في رفاهيت عــن الفقــر، يعي

المهمــشين، يكتشــف أجــزاءًً مــن وطنــه كان يجهلهــا. 

الأدب ليــس مهنــة، بــل موقــف وجــودي وممارســة 

روحــية تعــيد تركــيب الإنــسان ــمن داخــله

ــة: الأديــب الحقيقــي يخــرج مــن  2. يــكسر أسر النخبوي

دائــرة النخبــة إلى ســاحة الجمهــور. يكتــب بلغــة تصــل، 

النــاس ومخاوفهــم  لا بلغــة تعجيزيــة. يصــوغ أحلام 

بكلماتهــم هــم، لا بمفرداتــه المتعاليــة. بهــذا يتحــرر 

يـة تـه الحقيقـ يـه بوظيفـ تـه وينـمـو وعـ الأدـيـب ـمـن عزلـ

ــن  ــب ع ــب الأدي ــي: حين يكت ــمير جمع ــس لض 3. يؤس

الظلــم، يتحمــل مســؤولية النبــذ الجماعــي لــه. حين 

يكتــب عــن الفســاد، يصبــح شــاهداًً لا يمكــن شراؤه. 

الأدب يخلــق في الأديــب إحساســاًً بالمســؤولية الأخلاقيــة، 

خـرف لفظي ويدفـعـه ليـكـون ـصـوت الـضـمير، لا مـجـرد زـ

ثم كيف ينهض الأدب بالمجتمع؟

النــاس على  د  يعــّوّ الأدب  الناقــد:  الوعــي  1. صناعــة 

رفــض  على  المســلمات،  في  التشــكيك  على  التســاؤل، 

التلــقين الأعمــى. الروايــة التــي تطرح إشــكاليات الفســاد، 

المجتمــع،  أوجــاع  تكشــف  التــي  القــصيرة  والقصــة 

ــا أدوات  ــة... كله ــذي يلهــب المشــاعر المكبوت والشــعر ال

لصناـعـة مواـطـن لا ـيـرضى بالواـقـع، ـبـل يـسـعى لتـغـييره

يبنــي  لا  الاحتفــالي  الأدب  الحــوار:  ثقافــة  تعزيــز   .2

ــح مســاحات  ــذي يفت ــاًً، لكــن الأدب الحــواري ال مجتمع

ــة  ــخصيات مركب ــدم ش ــذي يق ــتلاف، وال ــاش والاخ للنق

ــة  ــخ ثقاف ــذا الأدب يرس ــددة، ه ــانية متع ــالات إنس وح

التعدديــة والتســامح والمواطنــة. في العــراق الــذي يعــاني 

مــن تمـزق طائفــي وقومــي، يمكــن للأدب أن يكــون جسراًً 

هـم قـارب والتفاـ للتـ

3. كشــف زيــف الخطــاب الرســمي: في المجتمعــات التــي 

تســيطر عليهــا خطابــات التزييــف والدعايــة، يكــون 

الأدب سلاح المقاومــة الأول. حين يكتــب الأديــب بصــدق 

عــن واقــع الفقــر والمعانــاة، فهــو يقــوض أســاطير النجــاح 

ــد  ــدة، ويعي ــة الفاس ــب الأنظم ــح أكاذي ــف، ويفض الزائ

للمواطــن ثقتــه في قدرتــه على التمييــز بين الحقيقــي 

ئـف والزاـ

شكسبير حاضر... لكن الجمهور غائب!

الخبــز  أبوابهــا، ونعــم،  تفتــح  لدينــا مســارح  نعــم، 

ــا شــعباًً  ــن يعطين موجــود في الأســواق. لكــن شكســبير ل

ــروض! شرط  ــز مع ــم والخب ــرد أن المسرح قائ ــاًً لمج مثقف

للجســد  غــذاءًً  الخبــز  يكــون  أن  الأعمــق  شكســبير 

ــروح. أمــا إذا تحــول المسرح إلى مجــرد  والمسرح غــذاءًً لل

تســلية هامشــية، وإلى فضــاء للاســتعراض وليــس للتنويــر، 

ــى  ــه، فحت ــدل مواجهت ــع ب ــن الواق ــروب م وإلى أداة لله

محمد الأمارة

ضـة نـع نهـ لـن نصـ حـاضراًً، ـ سـه ـ سـبير نفـ لـو كان شكـ ـ

ــاًً بالفســاد  ــز ملوث ــك: حين يكــون الخب والأخطــر مــن ذل

الإداري والمالي، والمسرح أسير ســلطة المال والنفــوذ، تصبــح 

المعادلــة منقلبــة: خبــز مســموم ومسرح مشــوه، ينتجــان 

شــعباًً مشــلولاًً. الجمهــور العراقــي اليــوم بحاجــة إلى أدب 

ــه روح  ــثير في ــه، إلى نصــوص ت ــل قلب ــه قب يخاطــب عقل

التحــدي لا روح الاســتسلام، إلى كتــاب لا يخشــون أحــداًً 

هـم إلا الـلـه وضمائرـ

الطريق إلى نهضة أدبية مجتمعية

ــار للأدب الرســالي في  ــا، تبرز ضرورة إعــادة الاعتب مــن هن

ــة، ولا  ــة السياس ــئ على أريك ــس الأدب المتك ــراق. لي الع

ّـاء،  ــدي البن� ــل الأدب النق ــق على كل شيء، ب الأدب الحان

الــذي يــرى المشــكلة ويــقترح الحــل، الــذي يكشــف 

لـدواء ضـع اـ شيير إلى موـ جـرح وـ الـ

مقترحات للنهوض:

1. إعــادة تعريــف دور الأديــب: يجــب أن يــدرك الأديــب 

العراقــي أنــه ليــس مجــرد منتــج للــجمال، بــل هــو 

شريــك في صناعــة الوعــي الجمعــي. عليــه أن يخــرج إلى 

ــه، ويكتــب عنــه ومــن  الجمهــور، يلتقــي بــه، يســتمع ل

لـه أجـ

2. تدريــس الأدب كأداة تغــيير: في مناهجنــا التعليميــة، ما 

زال الأدب ي�ُـدرس كمجــرد تاريــخ وبلاغــة. حــان الوقــت 

لتعليــم الأدب كوســيلة لفهــم الــذات والمجتمــع، وتحليــل 

الظواـهـر، وتنمـيـة الـحـس النـقـدي

3. دعــم الإبــداع الجــاد: على المؤسســات الثقافيــة أن 

توقــف دعمهــا للأدب الســطحي المســتورد، وتســتثمر 

في الأدب المـحلي الناقــد الجــريء، الــذي يتنــاول القضايــا 

الفقــر،  الـمرأة،  حقــوق  الهويــة،  الفســاد،  المصيريــة: 

الطائفــية

ــط الأدب بالفعــل المجتمعــي: لا يكفــي أن يكتــب  4. رب

ــادرات  ــه أن ينخــرط في مب ــل علي الأديــب عــن الفقــر، ب

ــوص  ــل النص ــع داخ ــه. الأدب المتقوق ــة لمحاربت مجتمعي

ــوداًً  ــصير وق ــل ي ــنما الأدب الفاع ــة، بي ــرد زين ــصير مج ي

غـيير للتـ

ليت شعري...!

ــجاعة  ــون بش ــاء يتحل ــاج إلى أدب ــوم، نحت ــراق الي في الع

ــدون، وصراحــة الجواهــري،  ــن خل شكســبير، وحكمــة اب

صياغــة  يعيــد  أدب  إلى  نحتــاج  الســياب.  وعذوبــة 

ــبعاًً  ــز مش ــصير الخب ــز والمسرح، في ــن الخب ــى م ــا تبق م

بالعدالــة، والمسرح مشــتعلاًً بالوعــي. ليــت شــعري، متــى 

ــه أولاًً،  ــدأ ب ــي أن نهضــة الأدب تب ــب العراق ــدرك الأدي ي

ــه  ــرور، ونزول ــة والغ ــن أوهــام العزل ــده نفســه م بتجري

ــحبر،  ــدم لا بال ــة، ليكتــب بال إلى ســاحة المعركــة الأخلاقي

ــكلمات؟ ــاة لا بال ــوغ بالحي وليص

ــعباًً  ــبير، وسنرى ش ــد شكس ــيتحقق وع ــط، س ــا فق عنده

مثقفــاًً يقــرأ بــعين العقــل، وينظــر بقلــب الشــاعر، ويمشي 

بقــدم الثائــر، ويبنــي بيــد البن�ّـاء. أما قبــل ذلك، فســنبقى 

ـنـردد ـمـع المتنـبـي

وما نيل المطالب بالتمني

لكن تؤخذ الدنيا غلاباًً

فهــل مــن أديــب يغالــب الفســاد بالكلمــة؟ وهــل مــن 

جمهــور يقبــل التحــدي بالقــراءة؟ الأيــام وحدهــا كفيلــة 

بــأن تجيــب، والأدب ينتظــر فارســاًً ينهــض بــه مــن 

ــب؟ ــن مجي ــل م ــه... فه كبوت

محمد حسن علي

في العراق..
خبز وشكسبير ومسرح... وأدباء بلا جمهور!


